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تَْصَرخ   مُخ

 هـ (242ـ 051)  هْرِيالز   صْعَب  مخ  أَبِ 
 (1)الِكِيَّةِ الَ  فِقْهِ لِ  بَكِ ر  مخ  مَصْدَر  
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ــ  ــ  232ـ 313مختصــر أم مصــعب الي هــر  ) يعــد  . البحــ  ملخ  هـــ( مــد أكــدم فتــب الكقــل ااــالت  الــ  اهت  
متهم إمام دار الهجرة مالك بد أنس ) أّ ـ( (( 373ـ 33بتدويد فقل عل اء اادينة وفي مقد  هـ( صـابب فتـا) )) اا

 أشهر مصدر لكقهاء ااالتي ة.
أّـة ااتتصـ فضل الله تعالى أن   ومد ظّـة  رمخط  نكيسـةوهـ   العريقـة،القـروي  ددينـة فـا   خيانـة في الآنمحك

ا،   العـاص اكتـم بـد عبـد الـر  د  أم ازليكـةهــ، زيانـة 313في شهر شـعبان مـد عـام  كديمأندلس  ٍّ  بخط   فتب جد 
ّ  الأندلس  ) رّهـ( 311ـ  332بد مح  د الأم لى   وكدبااستنصر بالله،  ااشه  ازلافة بالأندلس بعد أبيل ما بـ  ت

أّــةهـــ(، وكلــك يعــ  أن  311ـ  313عــام  ) لّ يــل ازلافــة تســ    ــن .   ااتط فتبــ  في بياتــل وكــد مضــل علــل ت
رّ خ ، وكفــروا أن ــل بــلخ  في  ــ  فتبهــا  ا عنــد ااــ عنــل  ــالخر ازلكــاء  عجــي مــاوزيانــة هــلخا ازليكــة شــهرة وا ــعة جــد 

 واالّك.
ا في فقل ااالتي ة مد جهـة، وفقـل هلخا )) ااتتصر (( مد نكالخس فتب الكقل عام ة ويعد ، ومصدرا مبت را جد 

لّ كـل مـد فبـار فقهـاء ا، ـلام، وكو اختيـاراّ فقهي ـة جـديرة باوهت ـام، وكـد   يّ ة مد جهة أخرى. وم أهل اادينة الن ب
 هلخا ااتتصر عد عدد وفير منها. شفف

دّ إلى والتتا) كّج كي م مد تراثنا الكقه   اابت ر اللخ  يع  بقبة القرن الث الث الهجر . أخيرا نم
 

                                                           

مّ مد ع ادة البحث العل   بجامعة نجران وركم:  بحث (3)  . NU43/12مدع



 3221 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  

 بين يدي البح  مقد مة
الفقه المالكي التي  كتب( من أقدم هـ212ـ 351أبي مصعب الزّهري ) مختصر يعدّ

 إمام دار الهجرة مالك بن أنس  ماهتمّت بتدوين فقه علماء المدينة وفي مقدّمته

أشهر مصدر لفقهاء المالكيّة، ومن فضل الله  (( الموطّأ ))هـ( صاحب كتاب 373 ـ31)

كاملة،  شبه نفيسة،خطيّة  بنسخة العريقةفاس  ةتحتفظ خزانة القرويين بمدين أنتعالى 

: حسين بن هعَلَمٌ اسُم كوفيٍّ بخطٍّ شُوبٍمَ عتيقٍ بخطّ أندلسيٍّ كتبهافي القِدَم،  ضاربة

في  هوسم نفسَ وقدهـ، 153من كتابتها في شهر شعبان من عام  فراغُهوكان  سف،يو

وذلك يشير إلى أنّ النّسخة كتبت  ،(2)((عبد الإمام الحكم المستنصر  ))آخرها بـ: 

بن عبد الرّحمن  الحكمبالمستنصر بالله، وهو أبو العاص  المشهور الأموي ةلخزانة الخليف

أبيه ما  بعدالخلافة بالأندلس  ىد تولّهـ( وق133ـ  112) يبن محمّد الأموي الأندلس

هـ(، وذلك يعني أنّ النّسخة كتبت في حياته وقد مضى على 133ـ  151بين عامي )

 وذكرواسنين. ولخزانة هذا الخليفة شهرة واسعة جدّا عند المؤرّخين،  تولّيه الخلافة تسعُ

مؤرّخ الإسلام عنه سائر الخلفاء والملوك حتّى قال  عجز مافي جمع كتبها  بذلأنّه 

جمع من الكتب ما لم يجمعه أحدٌ من الملوك لا قبله ولا  ))شمس الدّين الذّهبي: 

بعده، وتَطَلَّبَها وبذل في أثمانها الأموال، واشتُريتْ له من البلاد البعيدة بأغلى الأثمان، 

أن  وتقريب العلماء...ولقد ضاقتْ خزائنُه بالكتب إلى الكرمالسّريرة والعقل و اءمع صف

 .(1)((صارت إليه، وآثرها على لذّات الملوك، فغزر علمه، ودقّ نظرُه  

 الباحث ليعجب أشدّ العجب من نسخة جمعت هذه المزايا: إنّ

 الخزانة المستنصريّة الأندلسيّة الشّهيرة. ثارـ كونها نسخة ملوكيّة من آ 3

                                                           

 .) 373 ق مصعبب أم مختصر( 2)

 .8/213 الن بلاء أعلام  ير( 3)
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 بإتقان ـ بقلم أندلسيّ عتيق ـ خطّاطٌ قريبُ الصّلة بالخليفة. وخَطَّهاـ  2

ـ وهي فريدة في العالم لا يعلم لها ـ بعد البحث الشّديد ـ نظير في خزائن  1

 الخافقين. 

 بين دفّتيها كتابا من أقدم مصادر الفقه المالكي. وضمّتْـ  1

 في كتب اللّاحقين نقول غزيرة. الكتاب هذاـ وعن  5

 ،ولم يقبل عليه المحقّقون ،المزايا وغيرها لم يحظ الكتاب بالاهتمام هذه ومع

 حالا دون تحقيق ذلك. النّسخةمن  عدّة ضعولعلّ صعوبة خطّه مع تآكل شديد في موا

 في مدينة رسول الله  هاإلى سنوات خلتْ قضيتُ يعودالكتاب  ابهذ عهدي إنّ

بي الذّاكرة إلى مكتبة شيخنا الجليل حّماد بن محمّد  وتعودهـ( 3121ـ  3113)

المصوّرة  النّسخةورقات  أقلّبكنت  فقدهـ ـ رحمه الله ـ، 3121الأنصاري المتوفّى عام 

 هاسنحت لي فرصة، وأوثّق منها ما تيسّر من نصوص فقهيّة نقل كلّمافي مكتبته العامرة 

تلك السّنوات ـ  خلال ـوأدركت  ،(1)(( شرح التّلقين ))الإمام المازري في كتابه الفذّ 

قيمة هذا المختصر ونفاسة نسخته الخطيّة، وحداني ذلك الآن لأسطّر هذا البحث راجيا 

أن عرفه الدّارسون في جانبه الحديثي من  بعدمصعب،  بيالفقهي لأ الجانبأن يكشف 

طبيعة  تضتقوا ،(5)تسنوا ذالمنشور من (( الموطّأ )) لكتاب المشهورةخلال روايته 

 يحتوي على سبعة مباحث: نالبحث أ

 : لمحة مختصرة عن أبي مصعب الأوّل

 : نظرة عامّة على محتوى الكتاب الثّاني

                                                           

 .التبير القط  مد مجل داّ ثلاث في وتق  لل اجستير أأروب  في التتا) مد كطعة   بقق    ( 3)

دّ معروف عّ اد بش ار. د بتحقيق( 1) ، الر  الة مّ  سة عد خليل، مح  د ومح  ّ   ببيروّ  أبعتل علل واعت د
 .م3338 ـ هـ3338 عام الصادرة الث الثة
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 : نظرة تحليليّة لمقدّمة الكتاب الثّالث

 : توثيق نسبة الكتاب لأبي مصعب الرّابع

 : وصف النّسخة الخطيّة الخامس

 مسائل الأبواب سرد: منهج أبي مصعب في  السّادس

: بيان ماهيّة الكتاب وهل هو صورة عن فقه إمام دار الهجرة مالك بن  السّابع

 أنس خاصّة أو فقه علماء المدينة عامّة

 
 الأو ل : لمحة مُتصرة عن أب مصعب البح 

بن زُرارة بن مصعب بن  الحارثأبو مصعب أحمد بن أبي بكر القاسم بن  هو

الجليل عبد الرّحمن  الزّهري، فهو من ذرّيّة الصّحابيّبن عوف القرشي  الرّحمنعبد

هـ في المدينة النّبويّة، وفيها نشأ وترعرع، 351عنه، ولد عام  للهرضي ا (3)بن عوف

                                                           

ّْفٍّ  بد الر  د عبد الجليل الص حام   هلخا كري ة مد( 1)  اشتهر هـ،7 القرن أهل مد مالت    عَلَم   ـ عنل الله رض  ـ عَ
فـِيَّة، اسمل الكقل في بتتا) ّْ يد نكيس: هّ العَلَم   وهلخا للبراكع ، اادو نة تهلخيب علل نكيس شرح وهّ العَ  الد 

بد عيسل بد  دإسماعيل بد عيسل بد عّف بد يعقّ) بد مح    بد  بد مت   إسماعيلبد  مت   اكرم أبّ
فان أبد   ،ر ّ  الله  صابببد عّف   دالر   دبد  يد بد عب  دعبد االك بد  يد بد عبد الر  

هـ( أنش( با، تندري ة مدر ة 183ـ  381فقهاء ااالتي ة ددينة ا، تندري ة، ووالده أبّ أاهر مت   )
يباج االخهب تعرف باادر ة  نّ في الد  فـِيَّة، كفر كلك ابد فرب ّْ ، وأفاد أن  مد التتا) في زمنل 3/233العَ

، ومد لطيف 373 لطان فا  يع  خيانة القروي  ، وه  الآن     مجل داّ تح  ركم:  خيانةنستة في 
في ـ مد جهة اوت كاكاّ أن  هلخه ازيانة نكسها تحتكظ الآن بنستة فريدة في العالم مد فتا) كريب  مت   الع

فِي ة   ُّ مجل داّ  ّْ في أع  ااتتصر. ومد نستة القروي   مد فتا) العَ مّة ـ أم مصعب الي هر  الع الع 
أّاّ بالجامعة ا، لامي ة باادينة علل أفلام  ،  1311، 1333ـ  1332ركم:  تح مصّ رة في كسم ااتط

عّة مد البابث  تح  إشراف:  223ـ  223في فهر  فتب الكقل اكنك  وااالت  ركم:  ف ا إعداد مج 
وّن ااتتباّ، والتتا) جدير بق ا بالد را ة والت حقيق.     ع ادة ش
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ورضع العلم عن علمائها وفي مقدّمتهم إمام دار الهجرة مالك بن أنس، واختصّ به 

 ءتهالفقه وتضلّع فيه، وتولّى لكفا فيوبرع  ،ولازمه، وروى عنه كتابه )) الموطّأ ((

وجلالة قدره أخرج له  (7)الحديث وحدّث به، ولثقته وروىالعلميّة قضاء المدينة، 

 أثنى عليه العلماء كثيرا: وقد ،(8)الشّيخان البخاري ومسلم في )) صحيحيهما ((

 .(3)وهو فقيه المدينة غير مُدافَع (( ماتالزّبير بن بكّار: ))  قال

 .(31)المدينة (( لفقيها متقنا عالما بمذهب أه كانحبّان: ))  ابن وقال

 .(33)الأثبات وشيخ أهل المدينة وقاضيهم ومحدّثهم (( أحدالذّهبي: ))  وقال

 كإمام من أئمّة السّنّة. مصاراسمه متداولا في علماء الأ وكان

بالقرآن  : ألفاظناوقال فظمن قال باللّ أوّل قِوامُ السُّــنّة الأصبهاني: )) قال

 ووافقه على تبديعه علماءُ ،أحمد بن حنبل بَدَّعَهُفَ الكَرابيسي،حسين  ةٌ،مخلوق

                                                           

 خيث ة أم ابد فيل وتتل م واللخ هبي، واكافم بب ان وابد كا م بد ف سل ة الألخ  ة مد    اكديث في وث قل( 7)
نّ أن يحت ل: )) بجر ابد اكافظ كا  يقدح، و دا لّل خيث ة أم مراد يت  مد إفثاره أو القضاء في دخ

ىّ  وتلخفرة لل ي  ، 273 ـ 3/278 الت ا  تهلخيب وانظر ،3/38 الت هلخيب تهلخيب في ف ا((  الكت
 . لللخ هبي 13 ـ 2/12 اكك اظ

 أبّ الس د أصحا) لل أخرج ف ا. 3327: ركم ومسلم ،3333 ،3131 ،333: ركم البتار  صحيح (8)
اّ طة عنل ف(خرج الن سالخ  أم ا ،137: ركم ماجل وابد ،833: ركم والترملخ  ،3132: ركم داود  في ف ا ب
 .2232: ركم

 . 3/283 الت ا  تهلخيب( 3)

 . 8/23 الث قاّ( 33)

 .2/12 اكك اظ تلخفرة( 33)
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ومحمّد بن سليمان بن لوين، وأبو عبيد  ،مصعب وأبو ،راهويه بنالأمصار: إسحاق  ا

 .(32)بن سلّام...(( اسمالق

من قال: القرآن مخلوق  مصعب: أبولي  قالمحمد بن مسلم بن وارة : )) وقال

قال: بل هو  مخلوق أو غير مخلوق فهو مثله. ثمّ عنيومن قال : لا أدري ي ،فهو كافر

. فقال: لعنه قْفَالوَ ظْهَرَأَ ه: إنّمالك فقلتُ مذهبَ ظْهِرُرجلا كان يُ منه. فذكرتُ شرّ

 ــرَّ بن حنبل فأعجبه وسخ  لأحمدذلك  ينتحل مذهبنا وهو بريء منه. فذكرتُ ،الله

 .(31)((به

و)) مختصر (( في  ،آثاره روايته المشهورة لكتاب شيخه مالك )) الموطّأ (( من

 .(31)الفقه موضوع دراستنا

 .(35)هـ212ـ رحمة الله عليه ـ في شهر رمضان المبارك بالمدينة النّبويّة عام  توفّي

 
 الث اني : نظرة عام ة على محتوى الكتاب البح 

نظرة شاملة فاحصة للنّسخة الخطّيّة تساعد الباحث في تحديد المحتوى كما  إنّ

 يلي:

                                                           

 . 3/333 المحج ة بيان في اكج ة( 32)

ّ  شرح( 33)  . للالتالخ  3/333 والج اعة الس ن ة أهل اعتقاد أص

ىّ مصعب لأم يعرف و( 33)  مصعب أبّ كا : )) عبارة مد ااالتي ة فتب بعض في ورد وما الأثريد، هلخيد  
هّم كد ،(( اابسّط في مصعب أبّ كا ))  ،(( الت بصرة في طّ الت بصرة أن   ي  فلخلك، وليس آثاره مد واابس

 أم لتلام ناكل  مجر د البغداد  إسماعيل للقاض  واابسّط الل ت   اكسد لأم الت بصرة أن   الأمر غاية
 .مصعب

أّ ( تحقيقل مقد مة في عّ اد بش ار. د فتبل ما يراج  وللت ّ   ( 31)  .مصعب أم رواية مالك ا
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مختصر أبي مصعب  كتاب )): أوّل ورقة منها ضمّت عنوان الكتاب:  أو لا

 ،((أحمد بن أبي بكر الزّهري رواية أبي إسحاق إبراهيم بن سعيد بن عثمان المدني 

أبي  مختصر ))وهي التّسمية المتداولة في كتب اللّاحقين خاصّة المالكيّة حيث يقولون: 

عن  بوأبو إسحاق إبراهيم المدني المذكور إثر العنوان هو راوي الكتا ،((مصعب 

 المؤلّف وسيأتي توضيح ذلك في موضعه.

تب من الك فيه ))العنوان كتب أحدهم بخطّ مغربي دقيق متقن:  وتحت:  ثانيا

ثمّ سرد أسماء  ،((بعد الخطبة وما احتوت عليه من ترجيح مذهب أهل المدينة... 

الأبواب الفقهيّة التي تضمّنها الكتاب، وهو عمل أشبه بالفهرسة المختصرة للمحتوى 

ذكره صاحب الخطّ المشار إليه لا يعدو أن  ماكما هو معلوم في عالم المخطوطات، و

 والزّكاة، والصّلاة، الطّهارة،ك الفقهيّة الأبوابسرد إجماليّ لأسماء  سوىيكون 

 ،(33)الخمسين... الخ وعدد ما أورده قرابة والجهادالحجّ،  والاعتكاف، والصّيام،

يرى أضعافا مضاعفة من الأبواب الفقهيّة كتبت بخطّ ثخين تمييزا  خةلكنّ المتصفّح للنّس

لها عن المسائل المندرجة تحتها، وتلك الأبواب تفصيل للكتب الفقهيّة المنطوية تحتها، 

 ((في الجهاد  السّنّة ))مثل قوله:  ((في كذا  السّنّة ))والمؤلّف لم يسمّها كتبا بل قال: 

 :وسرد بعده من الأبواب ما يلي

 السّلب من النّفل.   إعطاء باب ( أ

 باب قسم الغنائم.   ( ب

 باب الغلول.   ( ج

                                                           

ا كرابة الث لاث ،  2/133مح  د العابد الكا   ـ ر ل الله ـ في فهر  خيانة القروي   تاكالأ  كفر( 31) أنّ 
  ّ يّ د ما كفر  .وا،بصاء الد كيق ي
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 ((السّنّة في المدبّر  باب ))فيقول مثلا:  (37)(( باب ))يضيف كلمة  وأحيانا

 وتحته من الأبواب:

 باب بيع المدبّر. ( أ

 باب القضاء في المدبّر. ( ب

 باب جراح المدبّر. ( ج

تعني عنوان الكتاب الفقهي من جهة،  ((في كذا  السّنّة ))أنّ جملة  والحاصل

وتشير من جهة أخرى إلى ما استقر عليه أهل المدينة في مسائل الفقه كما سيأتي 

 توضيحه.

: ولتتّضح الصّورة أكثر رأيت من المناسب سرد ما ورد في الكتاب من تلك  ثالثا

لتحديد  قيمهاسخة الخطّيّة مع ترالعناوين الإجماليّة والتّفصيليّة حسب سياقها في النّ

 لها: الكلّيّالعدد 

على  سحالم ـ 4غَسْل الُجنُب.  ـ 3المسح على الخفّين.  ـ 2في الطّهارة.  السّنّة ـ 0

باب  ـ 9باب الحائض.  ـ 8باب المستحاضة.  ـ 7التّيمّم.  ـ 6المسح بالرّأس.  ـ 5العمامة. 

 ـ 03باب غسل الميّت.  ـ 02جامع الوضوء.  ـ 00البئر تقع فيها الدّابّة.  ـ 01النّفساء. 
 06السّنّة في الطّهارة.  ـ 05باب وقت الصّلاة للحائض.  ـ 04السّنّة في وقوت الصّلاة. 

القراءة  ـ 09العمل في الصّلاة.  ـ 08الإمامة في الصّلاة.  ـ 07باب العمل في الأذان.  ـ

باب إعادة  ـ 23باب السّهو.  ـ 22 باب الجمعة. ـ 20ب التّشهّد. با ـ 21في الصّلاة. 

باب صلاة  ـ 26باب العمل في ركعتي الفجر والقنوت.  ـ 25باب الوتر.  ـ 24الصّلاة. 

                                                           

نّ إيجازا مد  ،(( با)(( أو ))  فتا)(( أو  ))   الس ن ةكفر فل ة: ))  مد دما خل  العناوي فثيرا( 37) فيت
لّ ف، أو تصر فا مد الن ا خ.  اا
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باب صلاة العيدين.  ـ 29باب صلاة الخوف.  ـ 28باب صلاة السّفر.  ـ 27المريض. 

باب  ـ 33العمل في الدّعاء.  ـ 32. باب جامع الصّلاة ـ 30باب صلاة الكسوف.  ـ 31

باب  ـ 36باب زكاة الدَّيْن.  ـ 35باب زكاة الذّهب والورق.  ـ 34السّنّة في الزّكاة. 

 ـ 39باب زكاة الزّرع والثّمار.  ـ 38باب العمل في الخليطين.  ـ 37والغنم.  قرصدقة الب
. لصّدقةباب ما لا يؤخذ في ا ـ 40باب السّنّة في زكاة أهل الذّمّة.  ـ 41باب زكاة الفطر. 

 ـ 45باب ما لا يفطر الصّائم.  ـ 44باب السّحور.  ـ 43باب السّنّة في الصّيام.  ـ 42
باب ما لا يجب فيه  ـ 47باب ما يوجب القضاء والكفّارة.  ـ 46باب صيام الظّهار. 

شهر رمضان باب العمل في هلال  ـ 49باب الصّيام في السّفر.  ـ 48كفّارة.  لاالقضاء ب

باب المواقيت.  ـ 52باب السّنّة في الحجّ.  ـ 50باب السّنّة في الاعتكاف.  ـ 51وشوّال. 

باب لبس  ـ 55باب ما لا يجوز للمحرم لبسه من الثّياب.  ـ 54باب التّلبية.  ـ 53

 ـ 57والمتمتّع.  رنباب ما يفعل القا ـ 56الثّياب للمرأة وما تفعله في الحجّ والعمرة. 
باب ما  ـ 59باب الطّواف بالبيت والسّعي بين الصّفا والمروة.  ـ 58جزاء الصّيد.  باب

باب الوقوف بعرفة  ـ 60جامع الهدي.  ـ 61يوجب الهدي من مسيس النّساء. 

ما  ـ 64العمل في رمي الجمار.  ـ 63باب الصّلاة بمنى ومزدلفة وعرفة.  ـ 62والمزدلفة. 

 ـ 67باب إعطاء السّلب من النّفل.  ـ 66نّة في الجهاد. السّ ـ 65يفعل من فاته الحجّ. 
باب القضاء فيما أصابه العدوّ من أمتعة المسلمين ثمّ غنمه  ـ 68باب قسم الغنائم. 

القضاء في العتاقة.  ـ 70السّنّة فيمن أعتق شِرْكا له.  ـ 71. لغلولباب ا ـ 69المسلمون. 

 ـ 74ما يعتق على الرّجل من القرابة إذا ملكهم.  ـ 73باب من لا يجوز عتقه.  ـ 72
الشّرط  ـ 77باب ميراث الولاء.  ـ 76باب جرّ الولاء إلى المعتق.  ـ 75السّنّة في الولاء. 

العمل في المكاتَب يكون بين شريكين.  ـ 79القضاء في ولد المكاتَب.  ـ 78في الكتابة. 

 ـ 83القطاعة في الكتابة.  ـ 82المكاتَب.  باب بيع كتابة ـ 80باب جراح المكاتَب.  ـ 81
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باب  ـ 86باب ميراث المكاتَب.  ـ 85باب سعي ولد المكاتَب.  ـ 84الحمالة في الكتابة. 

باب  ـ 89باب السّنّة في الُمدَبَّر.  ـ 88باب الوصيّة في الكتابة.  ـ 87ولاء المعتق المكاتب. 

السّنّة في أمّهات  ـ 92باب جراح المدبّر.  ـ 90باب القضاء في المدبّر.  ـ 91بيع المدبّر. 

باب السّقاء  ـ 95باب ما لا يجب في الشّفعة.  ـ 94. فعةباب السّنّة في الشّ ـ 93الأولاد. 

باب العمل في العين تكون  ـ 97باب ما يصير إلى الإجارة من السّقاء.  ـ 96في الزّرع. 

أشبه  وماز من السّقاء وكراء الأرض باب ما لا يجو ـ 98بين الشّركاء فينقطع ماؤها. 

العمل في  ـ 010الشّرك في القراض.  باب ـ 011السّنّة في القراض.  ـ 99ذلك. 

 ـ 014باب السّلف في القراض.  ـ 013باب ما لا يجوز من القراض.  ـ 012القراض. 
العمل فيمن دفع إليه  ـ 016باب المحاسبة في القراض.  ـ 015باب الدَّيْن في القراض. 

باب السّنّة في  ـ 018ميراث المقارض.  ـ 017مال قراضا فدفعه إلى رجل آخر قراضا. 

 000باب ما لا يجوز أكله من الصّيد.  ـ 001 التّسمية على الذّبيحة. ـ 019الضّحايا. 
باب ما قيل في  ـ 003باب الميتة.  ـ 002باب ما يكره أكله من الصّيد والأنعام.  ـ

 ـ 006ما يجوز من النّذور.  ـ 005باب المشي إلى بيت الله والحنث به.  ـ 004. قةلعقيا
جامع  ـ 008باب ميراث الولد من الوالدين.  ـ 007ميراث الوالدين من أولادهم. 

العمل في  ـ 020باب الصّلاة على الجنائز.  ـ 021السّنّة في الجنائز.  ـ 009النّذور. 

الصّلاة على  ـ 023العمل في جنائز الرّجال والنّساء.  ـ 022. والنّساءجنائز الرّجال 

 ـ 026باب السّنّة في ولاية العصبة.  ـ 025باب القضاء في الميراث.  ـ 024الشّهداء. 
 ـ 029باب الكفّارات.  ـ 028باب الاستثناء في اليمين.  ـ 027باب من لا ميراث له. 

باب ميراث الإخوة للأب.  ـ 030الزّوجين.  باب ميراث ـ 031اليمين.  باب التّأكيد في

باب ميراث الجدّة.  ـ 034باب ميراث الجدّ.  ـ 033باب ميراث الإخوة للأمّ.  ـ 032

باب الرّقية من العين  ـ 037باب العمل في السّلام.  ـ 036باب ميراث الكلالة.  ـ 035
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الفطرة  ـ 041باب السّنّة في المجامع.  ـ 039السّنّة في النّكاح.  ـ 038ونزع التّعاليق. 

باب العمل في الطّعام  ـ 042الثّياب والانتعال.  لبس ـ 040والسّنّة في الشَّعْر. 

 ـ 045باب ميراث أهل الملل.  ـ 044باب ولد الزّنا وولد الملاعن.  ـ 043والشّراب. 
ب الأولياء من با ـ 047نكاح الأولياء من العصبة.  ببا ـ 046باب ميراث من قُتل. 

باب  ـ 051باب نكاح العبيد.  ـ 049باب ما لا يجوز نكاحه.  ـ 048غير العصبة. 

باب القضاء  ـ 053باب النّكاح في العدّة.  ـ 052باب التّفويض.  ـ 050نكاح المحلّل. 

المقام عند  ـ 056السّنّة في النّكاح.  ـ 055ما تردّ به المرأة.  باب ـ 054في الصّداق. 

باب نكاح المريض  ـ 058القضاء في نفقة التي لم يدخل بها.  ـ 057والثّيّب.  البكر

 ـ 060باب السّنّة في الطّلاق.  ـ 061ما لا يجمع بينه وبين النّساء.  ـ 059والسّفيه. 
باب الإيلاء.  ـ 064باب الخلع وما أشبهه.  ـ 063باب الخيار.  ـ 062باب التّمليك. 

باب  ـ 068. انباب السّنّة في اللّع ـ 067باب اللّعان.  ـ 066باب الظّهار.  ـ 065

باب أجل الذي يعجز عن الصّداق أو  ـ 071باب طلاق المريض.  ـ 069المفقود. 

الزّوجان يسلم  ـ 072باب القضاء في ولد الرّجل ونفقته عليهم.  ـ 070النّفقة. 

 ـ 075باب الحنث في الدَّيْن.  ـ 074باب متعة الطّلاق.  ـ 073أحدهما قبل صاحبه. 
 078عدّة الحامل والمستحاضة.  ـ 077باب عدّة الطّلاق.  ـ 076باب جامع الطّلاق. 

الملل.  أهلباب عدّة نساء  ـ 081باب الإحداد.  ـ 079باب عدّة البدويّة من الوفاة.  ـ

 ـ 083تهما. باب إقامة المتوفّى عنها والمبتوتة في بيو ـ 082باب عدّة الوفاة.  ـ 080
باب الرّبا  ـ 086ما يكره من البيوع.  ـ 085السّنّة في البيوع.  ـ 084السّنّة في الرّضاع. 

باب  ـ 089الرّبا في الطّعام.  ـ 088. يْنباب الرّبا في الدَّ ـ 087في الذّهب والورق. 

ة. باب المخاطر ـ 090باب بيع الطّعام قبل أن يستوفى.  ـ 091السّلفة في الطّعام. 

باب  ـ 095باب المزابنة.  ـ 094باب ما يشبه المخاطرة.  ـ 093باب بيع الغرر.  ـ 092
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باب بيع الصّفقة والخيار والعربان  ـ 097باب بيع الجزاف.  ـ 096الشّركة والتّولية. 

باب القضاء  ـ 211باب بيع البرنامج.  ـ 099باب الملامسة والمنابذة.  ـ 098والبراءة. 

باب العفو عن السّارق.  ـ 212باب الشّهادة في القذف.  ـ 210شّاهد. باليمين مع ال

باب العفو  ـ 215باب القضاء في بيع الرّقيق.  ـ 214باب السّنّة في الأشربة.  ـ 213

باب  ـ 218باب ما لا قطع فيه.  ـ 217باب القطع في السّرقة.  ـ 216عند الحدود. 

 ـ 200باب الشّهادات في الخمر.  ـ 201الحدّ الخمر.  ابب ـ 219العمل في قطع العبيد. 
 ـ 203باب الشّهادات.  ـ 202باب القضاء فيمن ابتاع جارية فوطئها ثمّ استحقّت. 

العينة وما أشبهها من  باب ـ 205السّلفة في اللّحم.  ـ 204باب بيع الحيوان باللّحم. 

باب المعاقل.  ـ 208اقلة. باب ما تحمله الع ـ 207باب القصاص.  ـ 206سلف وبيع. 

 ـ 220باب جامع الحدود.  ـ 221باب القضاء في المرتدّ والزّنديق والسّاحر.  ـ 209
باب الحدود  ـ 224باب المستكرهة.  ـ 223باب الحدّ في الزّنا.  ـ 222باب الإحصان. 

 ـ 227العمل في ضرب الحدود.  ـ 226باب الشّهادة في الزّنا.  ـ 225المشركين.  بين
باب  ـ 229باب ما تجب فيه العقوبة بما لا يبلغ أن يحدّ.  ـ 228باب الحدود في القذف. 

باب بيع الفواكه.  ـ 232باب المراطلة.  ـ 230باب الصّرف.  ـ 231.(38)السّلف

باب  ـ 236جامع البيوع.  ـ 235باب العهدة في الرّقيق.  ـ 234بيع الزّرع.  ـ 233

باب الجائحة في الثّمار.  ـ 239باب بيع الثّمار.  ـ 238باب الكراء.  ـ 237الأجرة. 

في الجراح.  العقلباب  ـ 242باب العفو عن الدّم.  ـ 240باب ميراث الدّية.  ـ 241

 246ما تجب فيه الدّية كاملة.  ـ 245السّنّة في الضّمان.  ـ 244باب الضّمان.  ـ 243

                                                           

عّ  كقلأن  ثم ة اضطرابا في عدد مد وركاّ الن ستة ازط ي ة إك مّض  هلخا البا) وما  يبدو( 38) مم ا لل صلة بالبي
اّك  با  الن ستة، ويمتد  هلخا اوضطرا) 338كد تقد م مد كبل، وهّ يل  ركم:  ا أوردتل هتلخا تبعا ل ، وإنم 

 .233إلى ركم: 
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 ـ 248باب عمل الأسنان والأصابع.  ـ 247باب أسنان دية العمد والخطأ والمغلّظة.  ـ
القود في  ببا ـ 251باب ما تجب فيه الحكومة مّما لا يبلغ العقل.  ـ 249باب الغيلة. 

 253في الرّهن.  قضاءباب ال ـ  .252باب اليمين عند منبر رسول الله  ـ 250القتل. 
باب القضاء في  ـ 255باب القضاء في الأرضين والدّور.  ـ 254باب الضّمان.  ـ

 ـ 258باب القضاء في الدَّيْن.  ـ 257باب القضاء في قسم الدّور.  ـ 256الأملاك. 
باب  ـ 260باب القضاء في مال اليتيم.  ـ 261باب الهبة.  ـ 259باب الحول والحمالة. 

باب القضاء في الحبس.  ـ 263باب القضاء في الصّدقات.  ـ 262القضاء في الميراث. 

باب ما  ـ 266باب لا وصيّة لوارث.  ـ 265الوصيّة في الثّلث لا يتعدّاه.  باب ـ 264

 باب جامع الأقضية.  ـ 268باب جامع الوصايا.  ـ 267لا يجوز من الوصايا. 

 
 : نظرة تحليلي ة لقد مة الكتاب الث ال  البح 

 المدينة فضلبين يدي مختصره مقدّمة طويلة تحدّث فيها عن  بأبو مصع كتب

في المسائل التي اختلف فيها النّاس،  عملهمدرج عليه  ماوقيمة  علمائها، قدرالنّبويّة و

أصولهم، ولم يفصح المؤلِّف عن  عضب دكتب ذلك ردّا على من طعن فيهم، وانتق

أنّ أهل المدينة  زاعم  وقد زعم  اسم هذا الطّاعن واكتفى بالإشارة إليه حيث قال: ))

واشتدّ  ،صل وذهبوا إلى غير معنى في أحكامهم وأقاويلهم ((ضيّعوا وقالوا على غير أ

 الط اعنعليه في موطن حيث قال: )) فهذا ما كان عليه أهلُ المدينةِ فاختر لنفسك أيّها 

يشكّ باحثٌ أنّ  ولا ،عليهم فإنّه إنّما يهلك من هلك عن بيّنة وإنّ الله لسميع عليم ((

لا يجرؤ على نقد هذا  إذخالف مذهب أهل المدينة،  فقيهٌالزّاعم الطّاعن ـ  ـالمشار إليه 

مستبعد أن  وغيرالأصل ـ أعني عمل أهل المدينة ـ إلّا عالم ذو دراية بالفقه والرّواية، 
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المشهور بكتابه  (33)هـ(383ـ  313محمّد بن الحسن الشّيباني )  الإماميكون هو 

هذا الكتاب ردود جّمة وانتقادات  وفي ،الكبير: )) الحجّة في الرّدّ على أهل المدينة ((

المسائل  تقريرفي تعويلهم على عمل أهل المدينة في  خاصّةعلى فقهاء المالكيّة  عديدة

وفي ثناياه ترديد واضح لكلمة )) زعم (( التي أشار إليها أبو مصعب في  ،الفقهيّة

 وهذه بعض أمثلة تؤكّد ما سبق: ،المقدّمة: )) زعم زاعم ((

 أنّ زعملمن  عجباالعمل بها: ))  وتركهمعليهم روايتهم للآثار ـ فهو يعتب  3

 .(21)(( أثرغير  إلىيتركونها عيانا  المدينة يقولون بالآثار وهم يروونها ثمّ أهل

فقيهكم مالك  زعم)) إلى رأي أستاذ المدرسة بصيغة )) الزّعم ((:  يلمّحـ و 2

  .(23)بن أنس عن الثّقة عنده ((

أهل المدينة ـ فذكر قولهم  زعم)) ـ ويستعظم بهذه الصّيغة رأيا لأهل المدينة:  1

  .(22)ثمّ قال ناقدا ـ: ما أعظم هذا القول ((

أيضا يرى الباحثُ في الكتاب طعونا قويّة على فقهاء المدينة من أتباع  وهكذا

أهلُ المدينةِ مالك يكاد يجزم أنّها المقصودة بقول أبي مصعب: )) فهذا ما كان عليه 

عليهم فإنّه إنّما يهلك من هلك عن بيّنة وإنّ الله لسميع  الط اعنفاختر لنفسك أيّها 

 :بعضهاعلى ذلك تطول وحسبُ المرء  مثلةوالأ ،عليم ((

                                                           

 33 لهـ( فقد عاصر مد بيات383ـ  333  د بد اكسد )هـ( معاصرا لمح232ـ  313أبّ مصعب ) يعد  ( 33)
 عاما. 

 .3/18علل أهل اادينة  اكج ة( 23)

 .3/283الس ابق  ااصدر( 23)

 .2/133الس ابق  ااصدر( 22)
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أهل المدينة:  قال)) ـ ففي مسألة التّيمّم وكيفيّته نقل رأيهم وطعن فيه قائلا:  3

يجعل كفّا على ظاهرهما وكفّا على أسفلهما، فيقبل بالكفِّ التي على الظّاهر إلى ساق 

القدم، ويقبل بالتي على الأسفل من العقب إلى الأصابع فيمسح ظاهره وباطنه ـ ثمّ 

  .(21)(( نعلم أحدا يبصر شيئا يتكل م بمثل هذا ماقال طاعنا ـ: 

الصّلاة لمن نوى الإقامة أقلّ من أربعة أيّام قال: ـ وحين ذكر قولهم في قصر  2

 أخذونالكوفة ولا ت أهلعن رواية  تزعمونترغبون فيما  أنّكم العجب لنهذا  نّ)) إ

لم تسمعوا بهذا الحدي  وهو فيما  كيف ،الكوفة أهلمن  أخذي نوتروون عمّ ،بها
 أردلم  إنّي ماأ اساني،تروونه عن عطاء الخر ىحتّ ببن المسيّ يدفقيهكم سع تزعمون

 ،عيب قولكم ركمنبص   أن أردنا ولكن ا لثقةكان عندنا  إنو اسانيبذلك عيب عطاء الخر
تجهلوه من قول  أنلا ينبغي  اوهذا م   ،معرفتكم بقول فقيهكم ةوقل  

 .(21)((...أصحابكم

من قولكم:  شيء  أعجب وأي  )) ـ ويتعجّب من بعض فروقهم الفقهيّة:  1

دم أو قاء طَسْتًا آخر لم يكن عليه وضوء،  نأنّ رجلا رعف طَسْتًا م وإنّكم تقولون: ل

 .(25)وإن مسّ ذكره فعليه الوضوء... ((

يرى الباحثُ في كتاب محمّد بن الحسن طعونا قويّة على المالكيّة فلا جرم  وهكذا

ومن  ،وبيانا لحججهم فيما ذهبوا إليه هم،أن تصدّوا له بمصنّفات مفردة دفاعا عن آرائ

 ذلك:

 هـ:282ت  (23)المالكيّة بالعراق إسماعيل بن إسحاق القاضي مامـ إ 3

                                                           

 .2/133الس ابق  ااصدر( 23)

 .3/313الس ابق  ااصدر( 23)

 .3/313الس ابق  ااصدر( 21)
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ويعدّ  ،(27)ولم يتمّه زءمئتي ج فيكتاب )) الرّدّ على محمّد بن الحسن ((  له

 .(28)أبي مصعب والرّاوين عنه مؤلّفناعن  السّامعينإسماعيل القاضي من جملة 

 الجليل أبو بكر محمّد بن محمّد المروزي المالكي المعروف بابن الورّاق ـ العالم 2

 هـ:123ت 

له أنس بالحديث، وألّف كتبا جليلة  هورابن فرحون: )) أبو بكر هذا مش قال

على مذهب مالك منها: كتاب الرّدّ على محمّد بن الحسن...قال الخطيب: له مصنّفات 

وكتب حديثا كثيرا، وكتبه  يه،الك ويردّ على مخالفحسان محشوّة بالآثار يحتجّ لمذهب م

 .(23)((عن مقدار علمه  ئتنب

)) صاحب كتاب:  ،ـ ويمكن أن يدرج هنا الإمام الفقيه محمّد بن سحنون  1

ولا شكّ أنّ من جملة أهل العراق  ،(11)الرّدّ على الشّافعي وعلى أهل العراق ((

 .(13)الإمام محمّد بن الحسن الشّيباني

                                                                                                                                        

رّاه عد هلخا ا فتب   ( 21)  ع   فيها اختياراتل الكقهي ة، نشرتها في مجل ديد دار  ابد بيم  ،مامأأروبة دفت
 إسماعيل بد إ حاق القاض . بالعراقببيروّ با م: اوختياراّ الكقهي ة لشيخ اادر ة ااالتي ة 

بأن ل   33/333، ووصكل اللخ هبي في  ير أعلام الن بلاء 3/333عنل اكافظ ابد عبد البر  في الت  هيد  نقل( 27)
 .3/373فتا) بافل، وانظر ترتيب اادارك 

 .33/333أعلام الن بلاء   ير( 28)

يباج( 23) وهّ مد  لة مد تصد ى اناكشة مح  د بد اكسد والر د  عليل تل يلخ االك  ومد. 2/381االخهب  الد 
 ع : )) سم  ـ يع  الش اف3/338غير ااالتي ة أع  بل ا،مام الش افع  كا  القاض  عياض في ترتيب اادارك 

، ثم   ار إلى العراق  أّ ( مد مالك و  رَّ بل مالك  محم د بن الحسن وناظره على مذهب أهل  فلزمـ اا
 ((.    الدينة

 .3/283( ترتيب اادارك 33)
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ما  رْدَسَ أحببتُ)) مختصر أبي مصعب (( كان هذا المبحث معقودا لمقدّمة  ولـمّا

 في هذا المقام لتكتمل الصّورة عن أسلوبه، وتتّضح الغاية من تأليفه. اتيسّرت قراءتُه منه

 رحمه الله تعالى :  قال

بنعمته تتمّ الصّالحات، الذي أخرجنا بنور  هْتَدِي،لله الذي بهداه نَ الحمد )) 

بالأزلام، واستحلال  تِقْسامالجاهليّة وعبادة الأوثان، واسْ لْمَةالإسلام وضيائه من ظُ

 ـ إحسانا منه إلينا، وتفضّلا منه علينا ـ بنبيّه محمّد  تَدْرَكَناللحرام. والحمد لله الذي اسْ

في كتاب مُحْكَم مُفَصَّل، شرع فيه  هعليه وحيَ زلقائد سبب الهدى وداعيه، فأن

وحدّ فيه الحدود، وحكم فيه بأحكام لا ينبغي للنّاس تَرْكُها رغبةً عنها إلى  ائع،الشّر

يحكمون بها، ويقتدي  غيرها، وجعل لهذه الأشياء المفروضة المحدودة المحكوم فيها أئمّةً

المبطلين كما  وانتحالَ ،ينالغال الجاهلين، وتأويلَ بعدهم، ينفون عنها جهلَ نْبهم مَ

بها. ثمّ  السّاطعَ أئمّتها، والنّورَ فكان رسول الله عليه السّلام رأسَ ،قال رسول الله 

القائمون بها بعده فأحسنوا خلافته في العباد والبلاد، فسنُّوا السّنن  هأصحابُ لَفَهخَ

ق. ثمّ تبعهم وفرضوا الفرائض التي لم تكن كانت، فأقاموا الحدود وثبّـتوا الحقو

يأمرون  هم،طريقَ تَعَلَبسننهم، وانْ تَنَّالتّابعون بإحسان، والتّابعون بإحسان من اسْ

بهم في الدِّين. وقد زعم زاعمٌ أنّ أهل المدينة  قْتَدَىبالمعروف، وينهون عن المنكر، ويُ

ان ك نْغير معنى في أحكامهم وأقاويلهم. ومَ ضيّعوا وقالوا على غير أصل وذهبوا إلى

منقول عن  بَرأو خَ تَّبَعَة،عن رسول الله مُ أو سنّةٍ حْكَمَة،على آيةٍ من كتاب الله مُ وْلُهقَ

                                                                                                                                        

بجهد أم مصعب نكسل في الت صدِ   لأهل العراق فقد كا  أبّ إ حاق الش يراز  في تر ة أم  ( وهلخا يلخف ر33)
 لاكا : يا أهل اادينة  لمد أعلم أهل اادينة؛ رو  أن   ن)) فا: 333مصعب مد فتابل الط بقاّ ص 

 ((. اعلى أهل العراق ما دمت لكم حي   نتزالون ظاهري
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الله بعلمه، واختارهم  (12)عن رسول الله عليه السّلام... حكايةأو  ،أئمّة المسلمين

لهم به  علوج ،(11)چڤ  ڦ  ڦڦ  چ لنبيّه، وجعلهم له أعوانا، وقال له: 

ليست لغيرهم، وجعل لهم به من العلم ما ليس لسواهم، وفي منازلهم كان  خاصّةً

 لْقِهخَ علىالمهتدون، وهم حجّة الله  لأئمّةقِبَلِهم كان التّأويل، ومنهم ا نْالتّنزيل، ومِ

 نْتَهَىإلى يوم الدِّين، لا يوجد للحقّ رَسْمٌ إلّا عندهم وعنهم، والمدينة دار هجرتهم، ومُ

الخبران   الله . وقد جاء عن رسولهموبها كانت أحكامُ هم،آثارُ انتك جماعتهم، فيها

 أهلُ مِلَفي الحال الواحدة، فعَ هالمختلفان والثّلاثةُ في المعنى الواحد الذي لا يمكن فعلُ

 بِعَهُواحتجّوا في ذلك بأنّ العمل من أئمّة المسلمين تَ ،بالخبر الواحد من الثّلاثة المدينةِ

وصار عملا مستفاضا فيهم، وقال أهل المدينة: على هذا أدركنا  مّالُهم،به عُ مِلَوعَ

 العمل ببلدنا... فإنّ قولهم هذا... من حكاية واحدٍ... لأنّ نقل.... مجتمع عليه...

عنه وجزاه عن نبيّه وعن  اللهقال قائل: قد كان عمر بن الخطّاب ـ رضي  فإن

 ،عليه بَتَفيسأل صاحبه الثَّ عن رسول الله  يَرْفَعُ الحديثَ حينالإسلام خيرا ـ  ةحياض

 فذلك الخبر الخفيّ ليس مثل من خالف أهل المدينة فيه وهو الخبر الذي لا يحلّ حلالا ولا

من  على من نقل من الحديث ما لم ينقل غيره وكان ذلك النّاسيحرّم حراما. ولقد طعن 

وأن تصحّ  ،على رسول الله  كْذَبَأن لا يُ وإرادةَ ينللدِّ ياضةًعمر رضي الله عنه حِ

الذي كان فيه،  ذلك من عمر المكانُ علىالأخبار عنه بالشّواهد والدّلائل. ويدلّ 

للإسلام. ومن قول أهل  تهوحياض ا،وسياسته التي ساس به ،التي أثرها ثارةوالأ

من المدينة ما حملوه على التّشبيه بالأصل والاستحسان واجتهاد الرّأي إذ نزل بهم 

...التّابعين إذ نزل بهم  من الأمر ما لم... من الأمر ما لم يكن له أوّل عن رسول الله 

                                                           

لّ ف الأصل، في فل اّ بض  تآفل ( 32)  .أ ع  عنهم الله رض  الص حابة عد هنا يتحد ث واا

 .313 الآية:  ع ران آ ( 33)
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الكلام... وقد كانوا يرون الكلام فيما لم ينزل بدعةً وقالوا: لو كان ذلك حقّا واجبا 

كما كفونا نقل القرآن  قونولكفاناه الأئمّة السّاب ،لسبق إليه الأوّلون اوفضلا سابق

نّة والآثار، ولكنّهم رأوا الحقّ في الإمساك عمّا لم ينزل وترك القياس فيما وحفظ السّ

فيكون النّظر في التّشبيه والتّمثيل على الأصل والاجتهاد  ،حتّى يكون يكنلم 

أو عن عمر رضي الله  والاستحسان للضّرورة إذا نزلت، وإنّه ليحدّث عن النّبّي 

بما لم يكن حتّى  عْجَلُوامكّة فقال: يا أيّها النّاس لا تَكلّم النّاس على منبر  أنّهعنه: )) 

كان، ودعوا الأمور التي لم تكن حتّى تكن فإنّه لن يبرح أن  ايكن فتنشغلوا به عمّ

((. وإنّما اختلف... بعد  ورفقيكون في الأرض من إذا قال في أمر نزل النّاس... بحقّ 

هذا في النّظر والقياس و.......والتّشبيه ومن حمل دينه على القياس و.....الأثقال وجعل 

ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې   ئى  چ الجدال أصلا والقياس أمدا. 

 .(11)چئى  

نّه إنّما يهلك ما كان عليه أهلُ المدينةِ فاختر لنفسك أيّها الطّاعن عليهم فإ فهذا

في  الله  لوإنّ الله لسميع عليم. واعلم أنّه قد جاء عن رسو نةمن هلك عن بيّ

وهو ما  ،(15)(( حْرِهاإلى جُ الحيّةُ أْرِزُإلى المدينة كما تَ يَأْرِزُالإيمان لَ إنّالحديث: )) 

ويقومون  ،ويعرفون تأويله ،ويشترعون بشرائعه ،يقومون به لذينيأرز إلّا إلى أهله ا

منه  ذلكوما  ،مدحا للأرض والمنازل والدُّور وما ذلك عن رسول الله  ،بأحكامه

وحين يرفع العلم  ،إلّا مدحا لأهلها وتعريفا وتثبيتا أنّ ذلك باق فيهم و...عن غيرهم

                                                           

 .8 الآية:  ع ران آ ( 33)

 الله رض  هريرة أم بديث مد ،337: ركم ،3/333 ومسلم ،3777: ركم ،2/113 البتار  أخرجل( 31)
 .عنل
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فيضلّوا ويضلّوا. واعلم  علمفيتّخذ النّاسُ رؤوسا جهّالا فيسألون فيفتون بغير 

 .(13)((لفرقة...وحبّ الرّئاسة...أنّ...دخلت عليهم ا

أسلوب أبي مصعب في الكتاب عالي الفصاحة، وهو أثر من أساليب أهل  إنّ

الحديث والفقه في القرنين الثّالث والرّابع الهجريّين، وقد أبان في هذه المقدّمة عن تقدير 

عن عال لأهل المدينة، وثناء عاطر على مسلك فقهائها في الاحتجاج، وألمح إلى من ط

 لمتوفّر لنا نصُّ المقدّمة كاملا لاتّضحت ـ بلا شكٍّ ـ معا ولوفيهم، وانتقد مسلكهم، 

أخرى للكتاب، ولعلّ باحثا يظفر بنسخة أخرى تحقّق هذه الأمنية، وليس ذلك على 

 الله ببعيد.

 
 : توثيق نسبة الكتاب لأب مصعبالر ابع البح 

 :أمرينعادةً إلى  يحتاج توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلّفٍ إنّ

 إلى المؤلّف. المصادر الكتابَ عزو إثبات: الأوّل

 تمثّل نصّ الكتاب. ــيّةالخطّ النّسخةأنّ  إثبات: الثّاني

كتب الفقه المالكي أو من ترجم لأعلامه ذكر  فيفإنّ مصادر كثيرةً  الأوّل أمّا

 مؤلّفوها لأبي مصعب كتابا باسم: )) المختصر (( منهم:

هـ في كتابه )) الكافي في فقه أهل 131عبد البّر الأندلسي ت  بنا الحافظ ( أ

في نظره ـ  ـالمدينة (( وقد جعل )) مختصر أبي مصعب (( أحد سبعة مصادر للكتاب هي 

 نقلا فقال: علما والأوثقُ الأصحُّ

                                                           

 معها تعس ر أخرى وانط س  عديدة فل اّ الأ ف م  تآفل  وكد أ، 1 ـ أ 3 ق مصعب أم مختصر( 31)
اّها، تقريب منها تيس ر اللخ  وفي فاملا، الن ص   كراءة  ـ الله ر هم ـ والكقهاء هنا، أثبتها كلك أجل مد لمحت
اّ رّ: كال رّ يسقط و اايس  .بااعس
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على الأصحّ علما، والأوثق نقلا، فعوّلتُ منها على سبعة قوانين  واقتصرتُ)) 

والمبسوط لإسماعيل  ،دون ما سواها وهي: الموطّأ، والمدوّنة، وكتاب ابن عبد الحكم

 .(17)وموطّأ ابن وهب (( ،أب مصعب ومُتصرالقاضي، والحاوي لأبي الفرج، 

عازيا النّقل لـ: )) مختصر عنه في كتابيه )) التّمهيد (( و)) الاستذكار ((  ونقل

 .(18)(( مُتصرهصاحب مالك ذكره في  مصعب أبوأبي مصعب ((: )) وإليه ذهب 

 الكتاب. حواهتمّ بشر ،(13)الفقيه أبو عبد الله الواسطي ( ب

: )) أبو عبد الله الواسطي ـ رحمه الله ـ وقد ألّف مسائل ياضالقاضي ع قال

 .(11)(( مُتصر أب الصعب الز هري وشرحالخلاف، 

هـ في كتابه )) ترتيب 511القاضي عياض بن موسى الأصبحي ت  ( ج

في قول مالك   مُتصر  (( حيث قال في ترجمة أبي مصعب: )) له كتابٌ المدارك

 .(13)((مشهور  

 تمثّل نصّ الكتاب فيثبته أمران: هاوأنّ ــيّةالخطّ النّسخةالأمر الثّاني المتعلِّق ب وأمّا

: صفحة العنوان وفيها عزو الكتاب إلى أبي مصعب الزّهري دون غيره الأوّل

 )) كتاب مختصر أبي مصعب أحمد بن أبي بكر الزّهري ((. 

                                                           

اّن. 3/338 اادينة أهل فقل التافي( 37) ي رّان والث اني الأو   والد  عّان، مشه  والر اب  بعضل، أب  والث الث مطب
دّان، وازامس عّ ـ والس اد  مكق أّا، زا  ما ـ بحثنا مّض  والص حيح وهب ابد إلى معيو ا نشر والأخير مخط

أّ ( هّ وليس وهب وبد الجام  مد جيء أن ل  .  اا

 .33/371و ،1/332 وانظر ،2/82 الت  هيد( 38)

 .وفاة تاريخ عياض القاض  لل يلخفر لم( 33)

 .3/333 اادارك ترتيب( 33)

 . 3/388 الس ابق ااصدر( 33)
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الزّهري، وتلك  بمصع أبي نبالنّقل ع طافحةٌالمالكيّة  فقهاءِ: أنّ كتبَ الثّاني

عاينته في  امالنّقول مبثوثة في ثنايا هذه النّسخة، والأمثلة على هذا تطول، وحسبي 

فقد وثّقت نقولاته عن  ،تحقيقي لقطعة من كتاب المازري المالكي )) شرح التّلقين ((

 .ــيّةهذه النّسخة الخطّ منأبي مصعب 

 
 : وصف الن سخة الخطي ة الخامس البح 

 توضيح ذلك فيما يلي:  يمكن

 قرويّينبنسخة الكتاب الأصليّة خزانة ال تحتفظ الن سخة الأصلي ة: مكان -0

 نصاري، وعنها صورة في مكتبة شيخنا حّماد بن محمّد الأ871بمدينة فاس تحت رقم: 

 . 3112ـ رحمه الله تعالى ـ تحت رقم: 

تنقصها ورقات من المقدّمة، وأخرى في  مّةشبه تا هي ونقصانها : تمامها -2

 عدد من المواضع. 

 ورقة. 371 عدد أوراقها : -3

 غالبا. 38 مسطرتها : -4

 سم. 33×  25 مقاسها : -5

 قاعدته كوفيّة. قديمأندلسيّ  نوع الخط  : -6

أصابه كثير من التّلاشي والتّآكل خاصّة في  أندلسيّ شاطبّي نوع الكاغد : -7

 أطرافه.

النّصّ بمداد أسود تحوّل إلى البنّي من أثر القِدَم، وكتبت  كتبالداد :  -8

 ريخ عن مداد الأصل.التّصحيحات بمداد أحمر متأخّر في التّا
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 ه،الكتاب وتجليدَ تَسْفِيَر الـمُجَلِّدُيحسن  لم لكنبنّيّ عتيق،  جلدالت جليد :  -9

 .(12)وأثّر صنيعه على عدد من أطراف النّسخة الخطيّة
 الت مل كات :  -01

النّسخة من قيود التّملّك، وسيأتي في مبحث " رحلة الكتاب من المدينة  خلت

إلى فاس " ما يدلّ على أنّ النّسخة كانت مملوكة لخزانة الخليفة الأندلسي أبي العاص 

 الحكم بن عبد الرّحمن الأموي.
عليها  ضْفِيتُ علأيّ طبقة سما النّسخةأثر في  لاقيود الس ماع والقراءة :  -00

مزيد قيمة ونفاسة وتوثيق، وإن كان لا يستبعد أنّ راوي الكتاب أبا إسحاق إبراهيم بن 

ذلك: ))  دسياق العنوان يعض رسعيد بن عثمان المدني قد سمعه على مؤلّفه، وظاه

أبي إسحاق إبراهيم بن  روايةأحمد بن أبي بكر الزّهري  مصعبكتاب مختصر أبي 

 فهو منقول إلينا من روايته عنه، وغالبا ما تصاحب روايةَ ،سعيد بن عثمان المدني ((

صاحبُ الكتاب،  مجالس سماع يحضرها الشيخ الـمُسَمِّعُ الكتاب عن المؤلّف انعقادُ

 مفيها اس ديحدّ باقالطِّ كاتبُ مجلسَ السّماع عادةً قَيِّدُوتلاميذه الرّاوون عنه، ويُ

 لسماعيخ، وتصحيح الشّيخ الـمُسَمِّع والتّار ن،المؤلّف، واسم الكتاب، والحاضري

مع توقيعه في آخر الطّبقة، فإن خلت النّسخة عن ذلك كلِّه فهو إشارةٌ إلى  امعين،السّ

عدم تيسّر انعقاد المجلس، أو إهمال النّاقلين لهذه النّسخة لما شاهدوه من طباق السّماع 

 في النّسخة القديمة المنتسخ عنها مثل هذه الفروع.

أحدهم من قراءة  فراغب يصرّحالقراءة فلا أثر صريحا أيضا على النّسخة  دقي أمّا

 يلي: ماذلك في نتلمّسلكن يمكن أن  ه،الكتاب كلِّ

                                                           

الكا   ـ  د، لمح  د العاب133ـ  2/138ركم:  القروي خيانة  فهر  ينظر 3 ،8 ،7 ،1 ،3 الكقراّ عد( 32)
 .31الله.، وازط  ااغرم تاريخ ووكالخ  وآفاق لمح  د مغراو  وأفا ع ر ص  ر ل
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من قراءته، وإنّما قلت: )) غالبا ((  فراغه غالبارواية راو للكتاب يصحبها  ( أ

لكتب حرفا، لكنّ بإجازة مؤلّفيها دون أن يقرؤوا من تلك ا ظونلأنّ ثّمة رواةً للكتب يح

راوينا أبا إسحاق ليس من تلك الحلبة فقد روى الكتاب، وشرح ما أشكل من كلام 

 يةأبي مصعب، وأبدى أحيانا رأيا مخالفا لما قرّره، وكلّ هذا يعني بداهةً قراءة دقيقة متأنّ

 للكتاب.

على النّسخة تعليقات وتصحيحات واستدراكات بأقلام مختلفة تدلّ طبيعة  ( ب

أصحابها على تفاوت أزمانهم، مّما يعني وقوع النّسخة تحت أنظار عدد وفير  خطوط

 من الأعلام خلال حقب زمنيّة مختلفة.

 ــيْدَالخامس تقديرا ـ قَ نكتب أحدهم بقلم مغربيّ عتيق ـ يرقى إلى القر ( ج

 :هنصُّ مقابلةٍ

ما لم يكن مضروبا عليه بالُحمْرَة جميعه  (11) ...بقراءة)) بَلَغَتْ المقابلةُ من أوّله 

 في رواية الزّبيدي... ((.

دون أن يحدّد وجه إثبات  العنوانعَلَمٌ اسمه على غلاف النّسخة فوق  أثبتـ  د

جرت  كماأو مطالعةٌ سريعةٌ وتصفّحٌ عابرٌ،  أو سماعٌ أو قراءةٌ الاسم هل هو تملّكٌ

نصّ  وهذاى نسخ الكتب المخطوطة، العلماء حين تقييد أسمائهم عل عادةُ ذلكب

هذا بخطّ  كَتَبَمجرّدا دون تقييد،  هكذا ،(( الس خاوي الالكي علي  المكتوب: )) 

نسخيٌّ متقنٌ  خطٌّمشرقيّ عتيق يرقى ـ تقديرا ـ إلى القرن السّابع الهجري، وهو 

أجزم أنّ صاحب هذا الخطّ هو العلّامة المشهور شيخ القرّاء في زمانه  وأكاد منسوبٌ،

وأوّل شارح للشّاطبيّة، علم الدّين أبو الحسن عليّ بن محمّد بن عبد الصّمد السّخاوي 

وكمال  اءالقرّ جمال هـ( صاحب المصنّفات القيّمة كـ: ))311ـ  558المصري )

                                                           

 . القارئ ا م معرفة معل تعلخ ر ااّض  هلخا في تآفل( 33)
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 (15)ركلي في كتابه )) الأعلام ((عرض الأديب الزّ وقد ،(11)(( وغيرهاقراءالإ

))مختصر أبي  على هنا وتوقيعهنموذجا من خطّه وتوقيعه يتطابق تماما مع خطّه 

هـ 572ولعلّه وقف على النّسخة في مدينة الإسكندريّة التي نزل بها عام  ،((مصعب

وغالب الظّنّ أنّ قيد اسمه  ،(13)أيّام حافظ زمانه المحدّث المشهور أبي طاهر السِّلَفِــي

لصرّح بذلك  اعلى النّسخة هو قيد مطالعة وتصفّح عابرين ولو كان تملّكا أو سماع

 تصريحا كما جرت به العادة التي يراها دائها متصفّح الكتب المخطوطة.

بن يوسف عبد الإمام الحكم المستنصر بالله أمير  حسناسم الن اسخ :  -02

في غالب النّسخة سوى أَسْقَاطٍ حاول بعضُهم تكميلَها  متقن صحيحوعمله  ،المؤمنين

 ولم أظفر بترجمة لهذا النّاسخ. ،بقلم متأخّر
هـ في حياة الخليفة الأندلسي المستنصر 153شعبان عام  تاريخ الن سخ : -03

 الخلافة: ودوامبالله وقد دعا له النّاسخ بطول البقاء، 

كر الزّهري رواية أبي إسحاق إبراهيم بن أبي ب حمد)) تّم مختصر أبي مصعب أ

بن سعيد بن عثمان المدني، والحمد لله كثيرا على عونه وإحسانه وتأييده وصنعه. 

الله بقاءه،  أطالبالله أمير المؤمنين  تنصروكتب حسن بن يوسف عبد الإمام الحكم المس
 ... ((.وأدام خلافته، في شعبان من سنة تسع وخمسين وثلاث مئة

النّسخة بتعليقات نفيسة وشروح قيّمة على  حظيتوالش روح:  ليقاتلت عا -04

أحيانا بخطّ مغربي، وأخرى بخطّ مشرقي، مّما يؤذن بكثرة تداولها بين أيدي  ،هوامشها

                                                           

 . وغيره 23/322 الن بلاء أعلام  ير في تر تل انظر( 33)

 . للي رفل  3/332 الأعلام( 31)

 .فا  إلى اادينة مد التتا) ربلة(: 22) ركم الآتي اابحث وانظر ،23/322 الن بلاء أعلام  ير انظر( 31)
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من جملة شرّاح  كانجرم أن  فلابالكتاب،  واهتمامهم ،العلماء مشارقة ومغاربة

 عياض: القاضي قالمن أهل واسط العراقيّة  لَمٌالكتاب عَ

مُتصر  وشرحـ رحمه الله ـ وقد ألّف مسائل الخلاف،  الواسطي)) أبو عبد الله 

 .(17)(( أب الصعب الز هري

عليها دوائر المقابلة لكنّها دوائر غير منقوطة، والتّنقيط:  نسخةالقابلة :  -05

 غهمبفرا إيذانافقرات النّص،  إثر وائرالدّ اكزيضعها نسّاخُ الكتب عادةً في مر قَطٌهو نُ

على عدم حدوث مقابلة الفرع المنتسخ مع  علامةٌ قيطالتّن وعدمُ ،(18)من المقابلة

كما هو شأن نسختنا هذه ففي  ها،حدوثَ تؤكّد قرينةٌقامتْ  إنأصله المنسوخ منه، إلّا 

ما متشابكٌ لا بمداد أسود والآخر بمداد أحمر، وخطُّه أحدهما انقديم مقابلةٍ يْدَاآخرها قَ

 الأستاذيكاد يقرأ إلّا بصعوبة، وقد أشار إلى هذه الصّعوبة مفهرس خزانة القرويّين 

خطِّ صاحب  راءةُـ حيث قال: )) يصعب ق تعالىالعابد الفاسي ـ رحمه الله  محمّد

لكن  ،(13)المقابلة والتّعليق لسوء صنيع الـمُصَلِّح أو الـمُسَفِّر وتلاشي الأطراف منه ((

يسّر الله قراءة ما يلي من نصّي  (51)في آخر النّسخة الأصليّة الملوّنة لة التّأمّبشدّ

 المقابلة: 

                                                           

 .3/333 اادارك ترتيب( 37)

مّ انظر( 38)  .الص لاح وبد 331 ص اكديث عل

أّاّ فهر ( 33)  .الكا   العابد لمح  د: ركم ،2/133 القروي   خيانة مخط

 وو طها الن ستة أو   مد ملّ نة وركاّ لي ف(ر ل تعالى الله وف قل أاأ   أارق. د الكاضل الي ميل تتر م( 13)
فّيقا وزاده  عيل، الله شتر وآخرها،  . وهدى ت
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 رَة: )) بَلَغَتْ المقابلةُ من أوّله بقراءة... ما لم يكن مضروبا عليه بالُحمْالأوّل

جميعه في رواية الزّبيدي، وما كان مضروبا عليه بالحمرة فليس للزّبيدي... بن 

 عليه... أو عليه: " لا... صحّ "... ((. ضروباوما كان م ،(53)مساور

 : )) بَلَغَتْ المقابلةُ من أوّله... الزّبيدي، والحمد لله على عونه وتأييده ((.الثّاني

شدّة تآكل الكلمات في هذين النّصّين حال دون معرفة حقيقة صنيع مُقابل  إنّ

لكنّ كتب تراجم المالكيّة تذكر  ،يبسبب ذلك الجزم باسم الزّبيد رالنّسخة، كما تعذّ

  لكيالما يبكر محمّد بن الحسن بن عبيد الله الزّبيدي الإشبيل أبومشهورا هو  عَلَمًا

هـ( أحد أئمّة النّحو والأدب، صاحب كتاب )) طبقات النّحويّين 173ـ  133)

 .ا)) مختصر العين (( وغيرهوواللّغويّين (( و)) لحن العامّة (( 

والرّواية  الحفظ للفقه أهل: )) كان الزّبيدي مع أدبه من ابن عفيف قال

وغلب عليه الأدب ولسان العرب فنهض  ،عند الل ؤلؤي وابن القوطي ة تفق هللحديث، 

 . (52)(( وولا ه قضاء إشبيلية هشام، هالخليفة الحكم لابن واستأدبهبه وصنّف فيه، 

 أبيعالم متخصّص في الأدب، فقيه مالكيّ نال ثقة الخليفة في عهده  فهو

 تولّى الذيهـ( 133ـ  112العاص الحكم بن عبد الرّحمن بن محمّد الأموي الأندلسي )

هـ(، وقد تقدّم لنا أنّ نسخة )) 133ـ  151ما بين عامي ) أبيهالخلافة بالأندلس بعد 

زانة هذا الخليفة، فليس بعيدا أن يكون مختصر أبي مصعب (( هذه هي من مقتنيات خ

التي وصلتنا من طريق أبي  ابللزّبيدي روايةٌ فيها بعضُ اختلاف عن رواية الكت

إسحاق إبراهيم بن سعيد بن عثمان المدني، فأثبت أحد العلماء ما تيسّر له من فروق 

                                                           

أخلخ عنل  نة  أنل وأفادبد مساور بد أ د بد أكيل القرأبي كفره أبّ اكسد ا،لبير   مح  دبتر  أبّ لعل ل( 13)
اّ    .3/331ثلاث وثلاث  وأرب  مالخة انظر الص لة وبد بشت

 .عياض للقاض  3/373 اادارك ترتيب( 12)
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ح إليه قَيْدُ بينهما، وقابل نسخة أبي بكر الزّبيدي على نسخة أبي عثمان المدني كما يلم

 المقابلةِ المتقدّم، وتمثّل عمل الُمقابِل فيما يلي:

 عليه نسخة الزّبيدي. ابلنسخة المدني أصلا ق خذاتّ ( أ

استعمل المداد الأحمر في تقويس الكلمات والجمل وحصرها، فكلّ ما  ( ب

قوّس عليه بالأحمر بقوسين هكذا )...( فليس موجودا في نسخة الزّبيدي، وما لم 

 تماما مع نسخة المدني. تَّفِقٌيقوّس عليه فهو مُ

على الكلمات المفردة أو الجمل الصّغيرة جدّا، أمّا  لتّقويسُهذا ا انصبّ ( ج

من كتابة: )) لا (( في أوّل الجملة  (51)لجمل الطّويلة فاستعمل فيها ما ذكره العلماءُا

 في نسخة الزّبيدي. و)) صحّ (( في آخرها، فما كان بين هاتين الكلمتين فهو ساقطٌ

 في النّسختين كما في قوله: والأبوابترتيب الكتب  بيّن الاختلاف بين ( د

لزّبيدي... ثمّ بعده كتاب النّكاح، ثمّ بعده )) نقلوا هذا الموضع في رواية ا

)) هذا  ،(51)كتاب...، ثمّ بعده كتاب البيوع، ثمّ بعده كتاب الأقضية، ثم... ((

الموضع في رواية الزّبيدي: كتاب الشّفعة، ثمّ المساقاة، ثمّ القراض، ثمّ الضّحايا، ثمّ 

 .  (55)الذّبائح، ثمّ الصّيد، ثمّ العقيقة... ((

المقابلة،  حقيقةً ما ذكره صاحبُ رىفي النّسخة الملوّنة للكتاب ي أمّلالمت وإنّ

 الإسلام في مقابلة نصوص التّراث. وذلك يؤذن بالدقّة التي جرى عليها علماءُ

أبي مصعب (( المحفوظة في  مختصر))  نسخة إنّراوي نسخة الكتاب :  -06

والتي كانت في خزانة الخليفة الأموي المستنصر بالأندلس،  بفاس،خزانة القرويّين 

                                                           

مّ انظر( 13)  .الص لاح وبد 331 ص اكديث عل

 .) 333 ق مصعب أم مختصر( 13)

 .) 372 ق الس ابق ااصدر( 11)
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والمكتوبة بقلم أندلسيّ عتيق، يرويها عن المؤلّف عَلَمٌ اسمه: أبو إسحاق إبراهيم بن 

 سعيد بن عثمان المدني، وقد ورد ذِكْرُه في مواضع من الكتاب هي:
د بن أبي عنوان النّسخة ففيها: )) كتاب مختصر أبي مصعب أحم غلاف: أوّلا

 ((. أب إسحاق إبراهيم بن سعيد بن عثمان الدني روايةبكر الزّهري 

إسحاق إبراهيم بن سعيد بن عثمان بن  أبو: )) حدّثنا النّصّ: في أوّل ثانيا

أبو مصعب  ا: حدّثنقال ـأبي هريرة  صاحبِ ـ (53)الديني باحمسلم بن الوليد بن رَ 

 أحمد بن أبي بكر الزّهري قال: الحمد لله الذي بهداه نهتدي... (( وذكر سائر الكتاب.

 الثّالثُ لأبي إسحاق المدني. دُّبصاحب أبي هريرة الَجــ والمراد

: في خاتمة الكتاب: )) تّم مختصر أبي مصعب أحمد بن أبي بكر الزّهري ثالثا

والحمد لله كثيرا على عونه  ،عثمان الدني أب إسحاق إبراهيم بن سعيد بن رواية

وإحسانه وتأييده وصنعه. وكتب حسن بن يوسف عبد الإمام الحكم المستنصر بالله أمير 

 ثالمؤمنين أطال الله بقاءه، وأدام خلافته، في شعبان من سنة تسع وخمسين وثلا

 ((.مئة...

 إمّاا وهي الكتاب زياداتٌ منسوبة لأبي إسحاق هذ مواطن بعض: في رابعا

 وقدوتوضيح لكلام شيخه أبي مصعب، أو بيانٌ لرأيه المخالف لما قرّره الشّيخ،  شرح

على رواية أبي بكر  قابل النّسخةَ مَنْعلى هذه المواطن ـ وهي ثلاثةٌ ـ  (57)ضبّب

                                                           

 وبد 1/231 الأنسا) انظر الأنسا)، عل اء عند جالخي فلاهما ومدي  مدني اادينة إلى الن سبة في يقا ( 11)
 .الس  عاني

 مد نقلل فسد في ا العل اء يستع لل((  صـــ: )) هتلخا ممدود صغير صاد برف وعلامتل الت ضبيب مد( 17)
 الن ص   كلك ومد شاك ا، أو العربي ة بيث مد جالخي غير أو ناكصا أو ضعيكا فان أو معنى أو لكظا الن صّص
نّ التتا) صلب في ااقحم  للحافظ 232 ـ 2/333 ااغيث فتح وانظر الأصل، عد لل تميييا عليل يضب ب

 .الس تاو 
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السّهو  بابوردتْ في  وقدإشارة منه إلى كونها ليستْ من صُلْب الكتاب،  فيالزّبيدي 

 والصّيام والاعتكاف، وهذا نصّها على التّرتيب:

مضى مع  قطع وابتدأ، وإن أحبّ لإمام)) من نسي تكبيرة الإحرام خلف ا ( أ

الصّلاة. وإن نسي الإمام تكبيرة الإحرام قطع الصّلاة وقطعها من خلفه  وأعادالإمام 

أراد بذلك أنّ الإمام إذا  وإنّما أبو إسحاق: قالوأقام المؤذّنون الصّلاة وابتدؤوها. 

صلّى وفرغ من صلاته ثمّ ذكر أنّه نسي تكبيرةَ الافتتاح يعيد ويعيد المؤذّنون الإقامة، 

 .(58)وإذا نسي التّكبيرة ثمّ ذكر مكانه كبّر ومضى في صلاته ولم تُعَدْ الإقامة ((

صام في كفّارة ظِهارٍ أو قتل نفسٍ ثمّ أفطر مضى على صومه ولم  نْ)) مَ ( ب

وذلك إذا صام متتابعا ومرض فأفطر يوم أفطر صام من  أبو إسحاق: قاليعتق رقبةً. 

 بتدأالغد بعد أن يصحّ ووصل ذلك، وإن صحّ من مرضه فلم يصم في صحّته ا

من  عتهل والذي سمالذي عليه العم وهوالصّيام، وليَعْتَدْ بما مضى من صومه، 

(( من جملة: ))  الرأس كلمة: )) ق علىالمصحِّحُ  قابِلُووضع الم ،(53)((أصحابنا

كما وضع  ،قال أبو إسحاق (( كلمة: )) مِنْ (( وبعدها علامة التّصحيح )) صح ((

 مشيراعلامة التّصحيح أيضا،  وبعدها(( فوق كلمة )) أصحابنا ((  هناكلمة: )) 

الموجودة بين )) مِنْ (( و )) هنا (( هي من كلام أبي  الفقرات نّأ إلى هذا صنيعهب

 إسحاق الرّاوي وليست من كلام أبي مصعب المرويّ عنه.

 قالأوجب على نفسه اعتكافَ أيّام معلومة فاعتلّ قضاهنّ إذا صحّ.  من))  ( ج

 .(31)(( رأيي وهذاصحّ فليس عليه قضاؤهنّ...  إذاأبو إسحاق: 

                                                           

 .أ 23 ق مصعب أم مختصر( 18)

 .أ 23 ق الس ابق ااصدر( 13)

 .أ 32 ـ ) 33 ق الس ابق ااصدر( 13)
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غالب  فيعن راوي )) المختصر (( أبي إسحاق المدني هي ـ  هذه النّقول كلّ

الإمام الحكم المستنصر أثبتها في  عبدبن يوسف  حسينصنيع ناسخ الكتاب  نْالظّنّ ـ مِ

عاما أي قرابة أحد  3175 ذلكهـ، وقد مضى على 153الأندلس على نسخته عام 

فسها وعلى حواشيها بعيدٍ أن يكون قد ظفر بنسخة هذا الرّاوي ن وغيرعشر قرنا، 

تعليقاته القيّمة، فارتأى النّاسخ أن يثبت الحواشي في صلب الكتاب مع تمييزها بجملة: 

 ثمّ جاء مَنْ بعده فزادها تمييزا بعلامات التّضبيب والتّصحيح. ،)) قال أبو إسحاق ((

إسحاق إبراهيم بن سعيد بن عثمان بن  أبوسلسلة نسب هذا الاسم: ))  إنّ

تنتسب إلى المدينة النّبويّة على صاحبها أفضل  مَدَنِـــيَّةٌمسلم بن الوليد بن رَباح المدني(( 

راوي )) مختصر أبي مصعب (( وتنتهي بالوليد  بإبراهيم ئالصّلاة والسّلام، تبتد

 صاحب أبي هريرة. 

رَباح بن عاصم الدَّوْسي المدني أحدُ التّابعيَن  أبو البَدَاح الوليد بن فهوالوليد  أمّا

 وأمّا ،(33)هـ337الله عنه، توفّي عام  رضيالجليل أبي هريرة  الرّواةِ عن الصّحابيّ

 فالاثنان معروفان مذكوران في كتب التّراجم. ،(32)ابنه مسلم فمن أتباع التّابعين

جميعا في كتب التّراجم  أثر لهم فلاوسعيد وإبراهيم الرّاوي  عثمان أحفاده وأمّا

التي تيسّر لي الوقوفُ عليها، والجميع ـ سوى الرّاوي ـ لا إشكال فيهم وإنّما الإشكال 

في راوي )) المختصر (( إذ لم نقف له على ترجمة توضّح درجته عند العلماء توثيقا أو 

 تجريحا، وفي نظري لا يعدّ ذلك إشكالا لأمرين اثنين:

الكتب يتساهل  ورواةاشتهر أمره عند العلماء،  تابلك : أنّه راوٍالأوّل الأمر
عصر عن  لأنّ الكتب تنتقل من عصر إلى ؛ما لا يتساهل في رواة الأحادي  همفي

                                                           

 .بجر وبد 7322: ركم الت هلخيب تقريب انظر( 13)

 .للبتار  8/13 التبير الت اريخ انظر( 12)



 3251 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  

طريق الوجادة والرّؤية والمطالعة والسّماع وغير ذلك، ويتوافر على نقلها الجمّ الغفير 

رواتها، وفي السّامعين ثقات من العلماء، ويحضرون مجالس سماعها على مؤلّفيها أو 

شكّ أن رواية الكتب من الأعلام الثّقات  ولا ،وضعفاء وكذّابون وعوامّ وغيرهم

يشتهر اشتهارهم إذا روى عن مصنّف كتابا  الأمناء هو المعتبر ابتداء، أمّا سواهم مّمن لم

ء في شتّى ووصلنا هذا الكتاب مخطوطا لا شبهة في تزويره، وألفينا نقولا منه عند العلما

 يطمئنّالأعصار، ومقابلات وتصحيحات على نسخة أخرى بقلم عتيق، فإنّ القلب 

 إلى صحّة نسبة هذا الكتاب إلى مؤلّفه، ويعضد هذا: 

بل وله  ،الثّاني: زياداته الفقهيّة التي تشير إلى كونه فقيها ذا دراية بالفقه الأمر

ه أبي مصعب، ويشير إلى أصحابه على نسخته قبالة رأي شيخ ثبتهااختيارات فقهيّة أ

والذي سمعته من  العملالمدينة وما جرى عليه عملهم: )) وهو الذي عليه  فقهاءمن 

فقهاء المدينة النّبويّة عاش ما بين أواخر القرن  منفنحن إذًا أمام فقيه  ،(( أصحابنا

في كتب  رذِكْاختيارات في الفقه، ولم يحظ ـ مع ذلك ـ ب لهالثّالث وأوائل الرّابع، 

التّراجم، وأمثاله كثيرون جدّا مّمن أغفلت الكتبُ ذِكْرَهم أو ذكرتهم وأغفلت 

 .  (31)ابهادرجتهم، ولم يؤثّر ذلك فيما رووه من كتب عن أصح

ووَقَفَ هذه النّسخةَ على خزانة القرويّين  حَبَّسَالن سخة ووقفها :  تحبيس -07

هـ في جملة مخطوطاتٍ كثيرةٍ حَبَّسَتْها 3151عام  (31)عمّةُ السّلطان محمّد بن يوسف

                                                           

عّاّ مد وهلخا( 13) كيقة ااّض  . والبحث بالتتابة لها يتصد ى أن جديرة وه  الد 

رّ بالله:   ،العلّ  اكس   دبد عبد الر   دبد اكسد بد مح    ف)ازامس( بد يّ  مح  د( 13) أبّ اكسد اانص
في  عام  ،ملك ااغر)، ورمي نّضتل اكديثة  .7/313هـ، انظر أعلام الي رفل  3383ت

في   ااعاصريد ااغر) بت ام مد  .م3313 عام ت
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عليها، ونصُّ هذا التَّحْبيس في آخر الكتاب وذكر فيه اسم كتاب أبي مصعب )) 

 وشهد على ذلك كلِّه عددٌ من الشّهود أثبتوا تواقيعَهم. ،المختصر ((
النّسخة ـ مع الأسف الشّديد ـ خروم عدّة جرّاء  فيالآفات :  -08

في عدد وفير من أطرافها ذهبت بسبب ذلك كلمات وجمل،  عاثتْ التي (35)رَضَةِالَأ

 ة،علق عليها من آثار تلك الدّود اوإن لم يُتدارك الأمر بإصلاح النّسخة وإزالة م

 الضّرر يزداد مع مرور الزّمن.  فإنّالتّجليد الفاسد الذي غطّى كلمات عدّة،  وتقويم
بهداه نَهْتَدِي، بنعمته تتمّ الصّالحات، الحمد لله الذي  بداية الن سخة : -09

الذي أخرجنا بنور الإسلام وضيائه من ظُلْمَة الجاهليّة وعبادة الأوثان، واسْتِقْسام 

 بالأزلام، واستحلال للحرام. والحمد لله الذي اسْتَدْرَكَنا ـ إحسانا منه إلينا.

هري رواية تّم مختصر أبي مصعب أحمد بن أبي بكر الزّ الن سخة : نهاية -21

بن عثمان المدني، والحمد لله كثيرا على عونه وإحسانه  سعيدبن  هيمأبي إسحاق إبرا

وتأييده وصنعه. وكتب حسن بن يوسف عبد الإمام الحكم المستنصر بالله أمير المؤمنين 

أطال الله بقاءه، وأدام خلافته، في شعبان من سنة تسع وخمسين وثلاث مئة، وصلّى 

 محمّد وآله وسلّم كثيرا جزيلا.الله على نبيّه 

 أمور: ثلاثةالنّهاية  هذه وبعد

 مقابلةٍ سبق الكلامُ عليهما. يْدا: قَالأوّل

 دعاء وجع، والآخر رقية حامل! أحدهما: نقلان الثّاني

: نصّ تحبيس الكتاب مع جملة كتب أخرى من عمّة السّلطان محمّد بن الثّالث

 مُ عليه.أيضا الكلا ميوسف المغربي، وقد تقدّ

                                                           

خّ بعض وأنشد والتتب والن باّ ازشب علل تأتي دودة( 11)  تاج انظر. أرََضَل ف(ن   ف تْبي  أفل   : الش ي
 (.أرض) 38/227 لليَّبيد  العرو 
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 من الدينة إلى فاس: الكتاب رحلة -20
أوّل ظهور للكتاب في المدينة النّبويّة حيث عاش فيها ومات مؤلّفه أبو  كان

شكّ أنّه بعد ظهوره واشتهاره انْتُسِخَتْ منه  ولاهـ، 212المدني ت  هريمصعب الزّ

فروع رحلت مع أصحابها مشرقا ومغربا، ورغم أنّ الكتاب وصاحبه مدنيّان مشرقيّان 

إلّا أنّه لا يعرف له ـ مع الأسف ـ أيّ نسخة مشرقيّة ـ في خزائن الخافقين، والذي عرف 

أموي عاشق جدّا للكتب  واشتهر نسخة أندلسيّة خزائنيّة كتبت لخزانة خليفة أندلسيّ

 ،هـ(133ـ  112الأموي الأندلسي ) دالعاص الحكم بن عبد الرّحمن بن محمّ أبووهو 

الإشارة إلى ولعه بالكتب وبذله الغالي والنّفيس لجلبها إلى خزانته من  متتقدّ وقد

الكتب  يقتني)) الأبّار الأندلسي أنّ هذا الخليفة كان  ابنالأمصار والأقطار، ذكر 

عن  روينقّ فيعة،ويبحث عن الأصول الرّ ،ويستنسخ الأوضاع المفيدة فيسة،النّ

 حتّى ائية،والأقاليم الن   اسعةمن البلدان الش   فاتالؤل   ويستجلب ،الخطوط المستوية

له  ماومتجشّ ،باذلا في ذلك الأموال الجليلة ه،عنها خزائنُ وضاقتْ ه،بها أماكنُ صَّتْغَ

وآثره  ،واستعمل نفسه فيه من وقت إدراكه ،إليه منذ صباه بِّبَقد حُ ظة،الباه لَفَالكُ

فلم يستحل عنه ولا فتر فيه إلى حين  نيا،من شهوات الدّ كُعلى جميع ما يستهوي الملو

من  فاتالمؤلّ يستجلب )) مشرقيّة. ومن الواضح أنّه جلبتْ له نسخة (33)((وفاته 

تّم استنساخ نسخة أندلسيّة لخزانته العامرة  وعنها ،(( ائيةوالأقاليم النّ اسعةالبلدان الشّ

عرف الخطّ الأندلسيّ وأتقنه.  مّمن هطريق أحد خدّام عنهـ، 153في شهر شعبان عام 

ويبدو أنّ الكتاب بعد هذا عرف انتشارا في ربوع الأندلس والشّمال المغربي، ووقف 

عنه من فقهاء  ونقل ،(37)هـ131عليه من أعلام قرطبة ابنُ عبد البّر الأندلسي ت 

                                                           

 .3/221 الص لة لتتا) الت ت لة( 11)

 .3/338 اادينة أهل فقل التافي( 17)
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 بْـــتيٌّهـ ـ وهو س511َالقاضي عياض ت  وقال ،(38)هـ513تونس الإمام المازري ت 

ووقف على  ،(33)(( مشهور  في قول مالكٍ  مختصرٌمن شمال المغرب ـ: )) له كتابٌ 

هـ، 311ت  ئالسّخاوي المقر نتقدّم ـ وهو أبو الحس كمانسخة الخليفة علم مصري ـ 

الذي انتقل إلى الإسكندريّة وهي مدينة ساحليّة كان يمرّ عليها الرّاحلون إلى المشرق من 

هـ 573 تعلماء المغرب والأندلس، خاصّة أيّام الحافظ الرّاوية أبي طاهر السّلفي 

والتقى به الجمّ الغفير من المغاربة والأندلسيّن،  ،(71)مشهورةالذي كوّن فيها مدرسة 

بسماع مجالسه العامرة، ورووا عنه كتبا جّمة بأسانيده العالية، ومن جملتهم وحظوا 

(( أبو محمّد القاسم بن فيّره الشّاطبي  يّةالمقرىء المشهور الضّرير صاحب )) الشّاطب

هـ في رحلته إلى الحجّ مرورا بالإسكندريّة، إلى أن استقرّ بالقاهرة 531الأندلسي ت 

 ذاكشيخ للسّخاوي صاحب  هوأعني الشّاطبي ـ  ـ وهذا الأخير ،(73)وفيها مات

وعن الشّاطبي أتقن السّخاويُّ علمَ القراءات،  ،أبي مصعب (( رعلى )) مختص الخطّ

فهل يمكن القول أنّ السّخاوي وقف على نسخة الخليفة الأندلسي في مدينة الإسكندريّة 

مّمن يحتاج عادةً  ــرُهأو غي التي ارتحل إليها، وكان قد جلبها من قرطبة الإمام الشّاطبيُّ

إلى مثل هذه المختصرات الفقهيّة في رحلاتهم المشرقيّة إلى الحجّ، خاصّة وأنّه لا يعرف 

. والمقصود أنّ نسخة الخليفة انتقلت على يد أحد (72)إلى الأندلس للسّخاوي رحلةٌ

                                                           

 .الت لق  شرح فتابل في فثيرة نصّص في( 18)

 .3/388 اادارك ترتيب( 13)

 .خل تان وبد 3/331 الأعيان وفياّ انظر( 73)

 .23/212 الن بلاء أعلام  ير انظر( 73)

عّ إلى ـ الس تاو  زمد كبل ـ عديدة ربلاّ ااشاركة مد لعدد( 72)  عل    أبّ الأديب أشهرهم مد الأندلس رب
ّ  ااستنصر ازليكة كصد اللخ  هـ311 ّ القالي  ولل كفِْر ها، الس الف ازيانة صابب الأندلس  الأم
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إمّا في أعلام الأندلس إلى ديار المشرق، ووقف عليها السّخاوي إمّا في القاهرة و

ما وقف على الكتاب عَلَمٌ من أهل واسط وأعجب به وشرحه ـ  بطريقةالإسكندريّة، و

كما تقدّم ـ، ثمّ  انقطع خبر النّسخة الأندلسيّة طيلة قرون إلى أن ظهرتْ موقوفة محبّسة 

 في خزانة القرويين بمدينة فاس المغربيّة.

 
 : منهج أب مصعب في سرد مسائل الأبواب الس ادس البح 

 أبو مصعب في صياغة الكتاب على وتيرة واحدة: جرى

الذي تنطوي تحته أبواب فقهيّة في نفس الموضوع:  الجامعيذكر الكتاب - 3

 جامع النّذور، جامع البيوع، جامع الأقضية. 

ة في الباب ويصوغه في كلمات مختصرة غالبا: باب السّنّ عنوانيسرد  ثمّ- 2

وقد تطول كلمات الباب  ،الطّلاق، باب الخلع وما أشبهه، باب السّنّة في اللّعان

أحيانا: باب لبس الثّياب للمرأة وما تفعله في الحجّ والعمرة، باب ما لا يجوز من 

السّقاء وكراء الأرض وما أشبه ذلك، باب القضاء فيما أصابه العدوّ من أمتعة المسلمين 

 .ثمّ غنمه المسلمون

مسائل الباب وفروعه صياغة دقيقة أشبه بمتون الفقه المجرّدة من  قيسو- 1

 الأدلّة.

 نادرا. صرتطول المسائل والفروع كثيرا، وتتوسّط غالبا، وتق- 1

الصّورة أورد هنا ثلاثة أمثلة من أبواب الكتاب تشمل ما طالت فروعه  ولتقريب

 ة في التّوضيح والبيان:فقرات زياد لىوما توسّطت وما قصرت، مقسّما لها إ

                                                                                                                                        

رّ فتابل عل    أبّ فَتَبَ   أم مختصر رواة أبد الي بيد  بتر أبا أن   الأمر في الل طيف ومد. الأمالي ااشه
 .  خل تان وبد 227 ـ 3/221 الأعيان وفياّ انظر. القالي عل    أم عد أخلخ كد ـ  بق ف ا ـ مصعب
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 الأو ل: الثال
باب أكثر فيه سرد الفروع  جملتهاالمؤلّف تحت كتاب الحجّ أبوابا عديدة من  ذكر

 وهو:

 )) باب السّنّة في الحجّ قال أبو مصعب أحمد بن أبي بكر: 

من أراد الحجّ اغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، واغتسل لدخوله مكّة، -3

 ولوقوفه بعرفة.

 محرم. وويغتسل المحرم من الجنابة ومن غير ذلك إن أحبّ وه-2

 ولا ينكح المحرم امرأةً ولا ينكحها غيره.-1

 ولا يخطب على نفسه ولا على غيره.-1

 ولا بأس بمراجعته زوجته إذا كانت في عدّة منه.-5

 ويربط المحرم جراحه، ويفقأ دمله، ويقطع عرقه، ويحكّ جلده ورأسه.-3

 أحدٌ عن أحدٍ، وقد أرخص في حجّ الابن عن أبيه.ولا يحجّ -7

 وإذا أوصى ميّتٌ أن يحجّ عنه مضتْ وصيّته.-8

 لهوإن سّمى في ذلك ذهبا فدفع إلى رجل فكفاه في حجِّه أقلّ منها فهي -3

 ولا يُردّ منها شيءٌ.

 ويقتل المحرمُ الغرابَ والفأرةَ والعقربَ والُحدَأةَ والكلبَ العَقُور. -31

 يحتجم المحرم إلّا من ضرورة. ولا-33

 ولا يَقْرِدُ بعيره، ولا ينزع حَلَمَةً.-32

 ولا يقتل قملة، ولا ينزعها من ثوبه ولا من رأسه.-31

 ولا يأخذ من شارب حلال ولا لحيته.-31
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 من طعام. (71)فْنَةًومن قتل قملة أو جرادة أطعم جَ-35

فعل فلا شيء عليه إن  وإنلدابّته في الحرم  تَشَّولا أحبّ للمحرم أن يَحْ-33

 ما صنع. ئسشاء الله وب

ولا يقطع المحرم شجرة في الحرم فإن فعل فبئس ما صنع ولا شيء عليه -37

 إن شاء الله.

ومن حجّ بصغير جَــرَّدَهُ ومُنِعَ مّما يُمْــنَعُ منه الكبير، وإن احتاج أن يصنع -38

 عنه. له شيئا من ذلك صُنع له وفُدِيَ

وإن كان مّمن يقوى على الطّواف والسّعي والرّمي طاف وسعى ورمى، -33

 به محمولا ورُمِــيَ عنه. ــيَوإن كان مّمن لا يقوى على ذلك طِيفَ به وسُعِ

إحرامهما بالحجّ لم تجزئهما تلك  عدوإذا حاضت الجاريةُ أو بلغ الغلامُ ب-21

 الحجّةُ عن حجّة الإسلام.

 دما. (71)كه شيئا أَهْرَاقَمن نس نسيومن -23

ومن مرّ من الحجّاج بالـمُعَرَّس فلا يبرحه حتّى يُعَرِّسَ به ويصلّي، وإن -22

 مرّ في غير وقت صلاةٍ انتظر الصّلاة حتّى يصلّي به.

 وإن أحبّ أن يدخل مكّة وهو غير محرم فذلك له.-21

وإن رجع الحاجُّ كبّر على كلّ شَرَفٍ وقال: لا إله إلّا الله وحده لا -21

شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كلّ شيءٍ قدير، آيبون تائبون 

                                                           

 (. جكد)  33/83 العر) لسان الط عام كصعة: الجكنة( 73)

 .الن سك بعض نسيان مقابل كبيحة كبح ومعناها ،33/311 الل سان في ف ا وهَرَقَ  أهَْرَقَ  في لغة أهَْراَقَ ( 73)
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سائحون لربّنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب  دونعاب

 . (75)وحده

ق ثمّ عتق بعد إحرامه لم تجزئه عن حجّة وإذا أحرم العبد بالحجّ قبل العت-25

 الإسلام.

فلا  (73)ومن نذر: عليه مَشْيٌ إلى بيت الله فمشى وهو صَرُورَةٌ لم يَحُجّْ-23

 .(77)يجزئه ذلك حتّى يمشي مشيا آخر ((

 الث اني: الثال
أبوابا عديدة من جملتها باب كان سرد الفروع  البيوعالمؤلّف تحت كتاب  ذكر

 فيه وسطا وهو: )) باب بيع الحيوان باللّحم : 

ولا بأس ببيع الحيوان الذي لا يؤكل لحمه مثل البغل والفرس والحمار -3

 بمذبوح من الغنم والإبل.

 ولحوم الأنعام والوحوش كلّها صنف واحد.-2

 ولحوم الطّير صغيرها وكبيرها صنف واحد.-1

 ولا يجوز بيع بعضه ببعض إلّا مثلا بمثل، ولا يجوز ذلك متفاضلا.-1

 .بوحذلك حيّا بمذ افولا يباع شيء من أصن-5

                                                           

أّ (  أخرج (71) ، ومسلم 3733، ركم: 2/137، ومد أريقل البتار  332، ركم: 3/323مالك في اا
ّ  الله  أن  الله عنه ا:  رض الله بد ع ر  عبد، مد بديث 3333، ركم: 2/383 إكا ككل مد  فان ر 

يقّ : و إلل إو الله وبده و  شرف مد الأرض ثلاث تتبيراّ ثم   علل فل   أو ع رة يتبر   غيو أو بج  
نّ عابدون  اجدون لرب   ،ش ء كدير ولل اك د وهّ علل فل   لكلل اا ،شريك لل نّ تالخب  ،بامدون ناآيب

 .وهيم الأبيا) وبده ،ونصر عبده ،صدق الله وعده

 (.صرر) 32/337 العرو  تاج انظر كط   كبل مد يحج   لم مد هّ: الص رورة( 71)

 .) 33 ـ أ 32 ق مصعب أم مختصر( 77)
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ولا بأس ببيع الشّاة ويستثني سواقطها وجلدها في السّفر، وأكره ذلك -3

 للمقيم الحاضر.

 بالنَّــيِّءِ. (78)ولا بأس ببيع اللّحم المطبوخ إذا دَخَلَتْهُ الَأبَازِرُ-7

وكلّما غيّرته صنعته عمّا كان جاز بيعه بما لم تغيّره صنعة متفاضلا يدا بيد -8

 .(73)ولا يجوز ذلك نسيئةً ((

 الث ال : الثال
أبوابا عديدة من جملتها باب كان سرد الفروع  الحدودالمؤلّف تحت كتاب  ذكر

 فيه قليلا جدّا وهو: )) باب الإحصان : 

 الصّبيّةُ الوَطْءَ أحصنت الكبير، ولا يحصن الصّبيُّ الكبيرةَ. وإذا بلغت-3   

 ويحصن العبدُ الحرّةَ والأمةَ.-2   

 ولا يحصنهنّ. مَواليهوديّة والنّصرانيّة تحصن المسل-1   

 . (81)يعرف أنّه يصيب النّساء (( انويحصن الخصيُّ المرأةَ الحرّةَ إذا ك-1   

ي مسلك المؤلّف في صياغتها، وتبرز نماذج من مسائل الكتاب تجلّ فهذه

الفقهاء  منالتي حملت عديدا  تأخّرة،من تعقيدات متون الفقه الم لوّهاوضوحها وخ

على بذل جهود كبيرة في حلّ مقفلات ألفاظها، وتحديد مراجع الضّمائر فيها، بخلاف 

ما نراه في مسلك القدماء ـ وأبو مصعب منهم ـ من سهولة في سبك كلمات المتون 

الفقهيّة بعيدا عن كلّ تعقيد يحدث لبسا في الأفهام، وإيغال في الاختصار يورث مللا في 

                                                           

اّبل ال  تستع ل في تطييب الط عام وأهيل انظر تاج العرو  الأبازر (78) : أو الأبازير    مكرده بير وه  الت 
 )بير(. 33/311

 .) 333 ق الس ابق ااصدر( 73)

 .أ 331 ق الس ابق ااصدر( 83)
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إلّا من بركة العلم التي وضعها الله في علوم السّلف، ومن سار على النّفوس، وما ذاك 

 هديهم من علماء الخلف.

 يعرّف ما يحتاج إلى تعريف من الأبواب الفقهيّة مثل قوله:-5

)) ولا تجوز الملامسة، وتفسيرها: أن يدفع الرّجل إلى الرّجل ثوبا تحت  (أ    

ر واحدٌ منهما ثوب صاحبه. وكذلك اللّيل يلتمسه، ويلمسه الآخر ثوبا ولا ينش

المنابذة، وتفسيرها: أن ينبذ الرّجل إلى الرّجل ثوبا وينبذ إليه الآخر ثوبا يبيع هذا بثوب 

 .(83)هذا ((

من الرّبح  بجزءٍ: أن يأخذ الرّجلُ المالَ من الرّجل يعمل فيه القراض))  (ب    

 . (82)يتراضيان عليه ((

ن يحلف الرّجلُ على الشّيء يستيقنه فيوجد على )) اللّغو في اليمين: أ (ج    

 . (81)غير ما حلف عليه ((

 لغيبعالم ا والذي لا إله إلّا ه بالله)) اليمين المؤكّدة: أن يحلف الرّجل  (د    

 . (81)والشّهادة الرّحمن الرّحيم يردّدها ((

يزوّج الرّجلُ ابنتَه ويزوّجه الآخر ابنته ولا صداق بينهما،  أن)) الشِّغار:  (هـ    

 . (85)وكذلك في الأختين ((

                                                           

 .) 321 ق الس ابق ااصدر( 83)

 .أ 72 ق الس ابق ااصدر( 82)

 .) 83 ق الس ابق ااصدر( 83)

 .أ 88 ق الس ابق ااصدر( 83)

 .) 333 الس ابق ااصدر( 81)
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 تطليقةً)) طلاق السُّنّة: أن يطلّق الرّجلُ امرأتَه إذا طهرتْ قبل أن يصيبها  (و    

 . (83)ويتركها حتّى تمضي العِدَّةُ (( احدةًو

حين يحتاج الباحث  فقهيّةال هذه التّعاريف لها قيمتها في مجال الدّراسات ومثل

إلى سرد تعاريف الفقهاء للمصطلحات الفقهيّة المتداولة، ولا شكّ أنّ تعاريف أبي 

 مصعب ضاربة في القِدَم، محكمة في الصّيغة، فمثلها يقدّم على تعاريف المتأخّرين عنه.

كلامه كقوله في باب  ياقالكلمات الواردة في س ريبيشرح أحيانا غ-3

) ولا بأس أن تَفْتَدِيَ المرأةُ من زوجها إذا كان الذّرق منها، والذّرق الخلاف الُخلْع: )

 .(87)والنّشوز ((

 ـ يشير إلى الفروق الفقهيّة كما في قوله:  7

أنّ لصاحب الأرض أن يكتريها  بين الس قاء في الأرض والن خل والفَرْقخ ))  (أ 

ثمرها  باعبدنانير ودراهم ويتعجّل كراءها قبل أن يخرج في أرضه شيءٌ، وأنّ النّخل لا ي

 .(88)حتّى يبدو الصّلاحُ فيه ((

: رأتهوذلك في مسألة قول الرّجل لام ،(83)(( مُالف للت مليك والخيار))  (ب 

 اختاري نفسكِ، وقوله: ملّكتك أمركِ.

نادرا إلى لقب المسألة كقوله في باب الطّلاق: )) من حلف قد يشير -8

لا تخرج زوجته إلى أهلها فخرجتْ فقد طلقتْ مكانها ولا ينتظر بذلك بلوغها  قبالطّلا

                                                           

 .أ 331 ق الس ابق ااصدر( 81)

لهم ومنل. أ 338 ق الس ابق ااصدر( 87) انظر ااعجم  ،(( إكا أفحش عليهم في منطقل ا الن   علل: )) كرق ك
 .3/333الّ يط 

 .) 73 ق الس ابق ااصدر( 88)

 .) 331 الس ابق ااصدر( 83)



ر   مَصْدَر   ( هـ232ـ 313)  اليُّهْرِ  م صْعَبٍّ  أَمِ  مخ ْتَصَر   َالِتِيَّةِ  لِكِقْلِ  م بَتِ 
 3235 اا

إيّاهم، وكذلك لو ردّها بعد خروجها لطلقتْ عليه، وكذلك لو حلف ألّا تحجّ 

رامها فهي طالق...ومن فخرجتْ فأحرمتْ من الميقات فهي طالقٌ، وإن ردّها بعد إح

وعنده  واحدةًطلّق امرأةً وعنده غيرها فلم يدر من طلّق طَلُقَتا عليه جميعا، وإن طلّق 

أربع نسوةٍ فلم يدر أيّتهنّ طلّق طَلُقْنَ عليه كلّهنّ، وإن لم يدر كم طلّق واحدةً أو 

 .(31)((مسألة الد ور  فهذهاثنتين أو ثلاثة طَلُقْنَ عليه، 

قرآنيّة، أو أحاديث  آيات من-وإن كان مختصرا-الكتاب هذا يَـخْلُ لم-3

نبويّة، أو آثار عن الصّحابة، أو تعليلات فقهيّة، تبيّن وجه ما ذكره أبو مصعب من 

مع طبيعة الكتاب، ومن  ءمأقوال واختيارات،   غير أنّه يورد ذلك بصورة مختصرة تتلا

 أمثلة ذلك:

 : الآيات القرآنيةأو لا
 فمنها قوله: كثيرةا عليه والأمثلة

)) ومن صام فليمتنع من الطّعام والشّراب من طلوع الفجر إلى مغيب -3

ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  قال الله تبارك وتعالى: ماالفجر  وطلوعالشّمس، 

الفجر بالذي يشقّ السّماء كأنّه ذَنَبُ سِرْحانَ ولكنّ  سولي ،(33) چ چ     چ  ڇ

 .(32)الفجر الذي يشقّ الُأفُقَ مُعْتَرِضًا ((

                                                           

رّة محد دة بألقا) الكقهاء   وسمها الكقهي ة ااسالخل مد وفير عدد وثم ة. أ 331 ق الس ابق ااصدر( 33) : مثل مشه
 وغيرها...اك اري ة مس(لة الهدم، مس(لة الغر اويد، مس(لة الأرامل، أم   مس(لة البضاعة، مس(لة الث  اني ة، مس(لة
 .تمامل الله يس ر بحث   فيها ولي فثير،

 .387 الآية:  البقرة( 33)

 . أ 37 ق مصعب أم مختصر( 32)
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ولا البغل ولا  (31)رْذَوْن)) ولا أحبّ أكل الحمار الأهلي ولا البِ-2

في الأنعام:  وقال ،(31)الله تبارك وتعالى ذكرها في كتابه فجعلها زينةً  لأن  الفرس؛ 

 .(33)(( (35) چۅ  ۅ   چ

ـ )) والآخر أن تُتَوَفَّى امرأةٌ وتترك زوجها وأبويها فيكون لزوجها النّصف  1

أن  الله تبارك وتعالى قال في   ذلكمن رأس المال؛  دسولأمّها الثّلث مّما بقي وهو السّ
ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ    ۆھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ         ڭ  ۇ  ۇچ كتابه: 

فمضت السّنّة أنّ الإخوة اثنان  ،(37) چ ې  ې        ې  ې     ى  ى   ۉۅ  ۅ  ۉ

 . (38)فصاعدا ((

ويحضّ عليها وليس  بها)) ولا يَقْضِي بالـمُتْعَة سلطانٌ ولكن يأمر النّاس -1

ۓ   ۓ          ڭ  ڭ  ڭ    ڭ   ۇ  چ كما قال الله تباك وتعالى:   ولكن معلومٌلها حدٌّ 

 .(311)(( (33) چۆ  ۈ  ۈ            ۆۇ

  

                                                           

 .33 الآية:  الن ساء( 33)

لّل يع ( 33)  [. 8 الآية:  الن حل] تَـعْلَمخونَ  لاَ  مَا وَيََلْخقخ  وَزيِنَةً  لتِـَركَْبخوهَا وَالحمَِيَ  وَالبِغاَلَ  وَالخيَْلَ : تعالى ك

 .1 الآية:  الن حل( 31)

 .أ 83 ق مصعب أم مختصر( 31)

 .33 الآية:  الن ساء( 37)

اّه أعج يان وهّ العريض ازلقة الغليظ و  بق لل بل يراد اا يراد لل البغا  مد اك ل  هّ (38) الكر  اللخ  أب
 للد ردير ااالت . 3/233ف ا في الش رح التبير   يروالس  

 .231 الآية:  البقرة( 33)

 .أ 333 ق مصعب أم مختصر( 333)



ر   مَصْدَر   ( هـ232ـ 313)  اليُّهْرِ  م صْعَبٍّ  أَمِ  مخ ْتَصَر   َالِتِيَّةِ  لِكِقْلِ  م بَتِ 
 3237 اا

 : الأحادي  الن بوي ةثانيا
 ات باعاالكلب، ويغسل منه الإناء سبع مرّات  يه)) ولا خير بالوضوء بما ولغ ف ـ

فنفى أبو مصعب الخيريّة بهذا الماء الذي ولغ فيه الكلب، ورأى أنّ  ،(313)(( للس ن ة

سبع مرّات اتّباعا للسّنّة النّبويّة ويعني بذلك الحديث الوارد في المسألة وهو  يغسلالإناء 

في إناء أحدكم فليغلسه سبع  الكلب: )) إذا شرب صحيح في نظره وهو قوله 

ذهب إليه أبو  وما ،(312)رواه أبو مصعب عن مالك في )) موطّئه (( وقد ،((مرّات

الكلب، وتصحيح الحديث الوارد فيه، مصعب من ترك الوضوء بالماء الذي ولغ فيه 

مالك:  وقالوتسبيع مرّات الغسل، كلّ ذلك خلاف رأي مالك ففي )) المدوّنة ((: )) 

به  أبه رجل؟ قال: قال مالك: إن توضّ أفي الإناء يكون فيه الماء يلغ فيه الكلب يتوضّ

الكلب  : وقال مالك: إن ولغقالأجزأه، قال: ولم يكن يرى الكلب كغيره... ىوصلّ

: هل كان مالك يقول: يغسل الإناء . قلتُبنذلك اللّ ؤكلفي إناء فيه لبن فلا بأس بأن يُ

مالك: قد جاء هذا  قالوفي الماء؟ قال:  اللّبنإذا ولغ الكلب في الإناء في  اتسبع مرّ
من أهل البيت  هكان يرى أن الكلب كأنّ هقال: وكأنّ ،الحدي  وما أدري ما حقيقته

 فه،وكان يقول: إن كان يغسل ففي الماء وحده وكان يضعّ باع،وليس كغيره من السّ

عظيما أن  وأراه ،وكان يقول: لا يغسل من سمن ولا لبن ويؤكل ما ولغ فيه من ذلك

                                                           

 .أ 32 ق مصعب أم مختصر( 333)

أّ (( 332) أّ ( في وهّ عنل، الله رض  هريرة أم بديث مد ،83: ركم ،37 ـ 3/31 مصعب أم رواية ـ اا  اا
: ركم ،3/31 البتار  أخرجل مالك عد يحيى أريق ومد ،11: ركم ،3/33 الل يث  يحيى رواية ـ أيضا
 .273: ركم ،3/233 ومسلم ،372



 3238 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  

وهذا التّعليل لم  ،(311)(( ولغ فيه الكلب لأن  يعمد إلى رزق من رزق الله فيلقى 

 وعوّل على السّنّة النّبويّة الواردة في ذلك. يلتفت إليه أبو مصعب 

 يجمع أبو مصعب في الاستدلال بين نصوص القرآن والحديث مثل قوله: وقد

 )) ولا ينكح الرّجلُ امرأةَ ابنِه من الرّضاعة، وتفسير قول الله تبارك وتعالى:

عند أهل العلم غير الرّضاع  (311) چہ  ہ  ہ      ھ  ھ  چ

وإنّما ذلك في القوم الذين تَبَنَّوْا مثل زيد بن حارثة وسالم مولى أبي حذيفة، فأمر الله 

ژ  چ  عزّ وجلّ أن يُدْعَوْا لآبائهم ولم يُـحَرِّمْ نساءَهم على مَنْ تَبَنَّاهُمْ فقال جلّ ثناؤه:

ولم يُتَأَوَّلْ  ،(315) چ ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ

ذلك على التّحليل ما عدا ولد الصُّلْبِ من الرّضاع، وكذلك فسّره أهلُ العلم. وقال 

 .(317)(( (313): " يَحْرُمُ من الرّضاعة ما يَحْرُمُ من الولادة"رسول الله 

 : آثار الص حابةثالثا
 أمثلة ذلك قوله: ومن

                                                           

 .3/331 اادو نة( 333)

 .23 الآية:  الن ساء( 333)

 .37 الآية:  الأبيا)( 331)

أّ ( في مالك أخرجل( 331)  البتار  أريقل ومد ،3218: ركم ،2/137 الل يث ، يحيى بد يحيى رواية ـ اا
 عنها، الله رض  الص د يقة عالخشة بديث مد ،3333: ركم ،2/3318 ومسلم ،2133: ركم ،2/331

أّ ( في وهّ لّ كنا رواية ـ اا  .3731: ركم ،2/1 مصعب أم م

 .أ 83 ق مصعب أم مختصر( 337)



ر   مَصْدَر   ( هـ232ـ 313)  اليُّهْرِ  م صْعَبٍّ  أَمِ  مخ ْتَصَر   َالِتِيَّةِ  لِكِقْلِ  م بَتِ 
 3233 اا

)) وتغسل المرأةُ زوجَها ويغسل الرّجلُ زوجتَه وهما حاضرا البلد؛ لأنّ عليّ  ـ

بنت عُمَيْسٍ  سماءولأنّ أ ،بن أبي طالب رضي الله عنه غسّل فاطمة ابنة رسول الله 

 .(318)غسّلتْ أبا بكر رضي الله عنه ((

 : الت عليلات الفقهي ةرابعا
 ذلك قوله: مثلةأ ومن

)) ومن اضطرّ بالجوع إلى أكل صيد الوحش أو الميتة وهو محرم أكل الميتة  ( أ

الله تبارك وتعالى أحل  أكل اليتة بالض رورة ولم  لأن  صيد الوحش؛  يأكل للضّرورة ولم

 .(313)(( يحل  أكل الص يد على حال من الحال للمحرم

مِثْلًا بِمثْلٍ يدًا بيدٍ، ومن  يجوز بيع الذّهب بالذّهب والوَرِقِ بالوَرِقِ إلّا لا))  ( ب

أن يشتري الرّجلُ السِّلْعَةَ من الرّجل إلى أجل، فإذا حلّ الأجلُ باعها منه بأكثر من  االرّب

 .(331)(( ذلك ذهب  بذهب أكثر منها ودَخَلَتْ النَّظِرَةخ  لأن  منه؛  خذهاثمنها الذي أ

 ويقويكره بيعُ سَويقِها بسَ ،واحدٌ صنفٌ رَةُوالذُّ ،واحدٌ )) والأرزّ صنفٌ ( ج

عَةَ الصَّ  لأن   ثْلٍ؛بِم ثْلًاإلّا مِ نْطَةِالِح  .(333)(( نْف  بينه حتّ  كأن ه صِ  رَّبَتْ ق ـَ نـْ

)) من قال في وصيّته: قد أعطيتُ فلانا ـ لبعض ورثته ـ مالا من مالي لم  ( د

 .(332)(( وصي ة  لوارث  ولا يجوز ذلك هذه ؛يُجْزِه ذلك

 مختصره بصيغة وردتْ في حديث نبوي كقوله: فقرات من متنقد يصوغ -31

                                                           

 .) 33 ق الس ابق ااصدر( 338)

 .) 31 ق الس ابق ااصدر( 333)

 .) 322 ق الس ابق ااصدر( 333)

 .) 322 ق الس ابق ااصدر( 333)

 .) 318 ق الس ابق ااصدر( 332)
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 ،(331))) والصُّلْحُ جائزٌ بين المسلمين إلّا ما حرّم حلالا أو أحلّ حراما ((

 وهذه الجملة نصُّ حديثٍ نبويٍّ مشهورٍ.

عليه عمل  جرىالذي  الأمرأنّه -بعد نقل كلام مالك-أحيانا يصرّح-33

ما سوى الطّعام والشّراب والإدام فلا بأس  فأمّاالك: " م قالمثل قوله: ))  ةالمدين أهل

 .(331)(( العمول به ببلدنا وهو ،به أن يباع قبل أن يُسْتَوْفَى "

ليس فيه ذكر جملة العمل مّما يؤذن  (335)كلام مالك في )) المدوّنة (( ونصّ

 بأنّها من نسج مؤلّفنا أبي مصعب.

عن شيخهم الإمام  الفقهيّة لللمسائ قرانهبعض أ روايات أحيانايذكر -32

 أمثلة ذلك قوله: ومن مالك،

في اليهوديّ والنّصرانيّ يُسْلِمُ عَبْدُ  عبد الله بن نافع عن مالك ذكر))  (أ    

ولاءَ عبدِه للمسلمين، وإن أسلم اليهودي أو  إنّأحدِهما قبل أن يُباعَ عليه قال مالكٌ: 

النّصراني بعد ذلك لم يرجع إليه الولاءُ أبدا، ولكن إذا أعتق اليهودي أو النّصراني 

عبدا وهو على دينهما ثمّ أسلم العبد المعتوق قبل أن يسلم سيّدُه الذي أعتقه رجع 

الله بن نافع هو الصّائغ وعبد  ،(333)لأنّه قد كان ثبت له الولاءُ يوم أعتقه (( إليه؛

                                                           

 .) 373 ق الس ابق ااصدر( 333)

 .) 321 ق الس ابق ااصدر( 333)

 و اادينة أهل ع ل عليل جرى دا مالك للإمام فثيرة تصريحاّ اادو نة في أن   واالابظ. 3/333 اادو نة( 331)
أّ (، فتابل في أثر لها ي رى  .بسنا شيئا لتان خاص ة درا ة في  ع ْ  ولّ اا

 .أ 323 ق مصعب أم مختصر( 331)



ر   مَصْدَر   ( هـ232ـ 313)  اليُّهْرِ  م صْعَبٍّ  أَمِ  مخ ْتَصَر   َالِتِيَّةِ  لِكِقْلِ  م بَتِ 
 3273 اا

في مجلسه بعد  وخَلَفَهُلمالك،  هصحبتُ طالت ،م ن يفتيهم وكانكبار فقهاء الدينة   أحد

 .(337)هـ213ابن كنانة، توفّي سنة 

 ،(338): لا تترك الصّلاة أكثر من أربعين ((قالأن  مالكا  داود ذكر))  (ب    

 نيسعيد بن أبي زَنْبَر المد بنعثمان داود  أبوهو  اودالمرأة الحامل ترى الدّم. ود يعني

وفقها كثيرا، وهو من  (333)حديثاالمعروف بالزَّنْبَري، صحب مالكا وروى عنه 

مالك يخصّه بالإذن عليه في أوّل من  كانجملة رواة كتابه )) الموطّأ (( كأبي مصعب، و

 . (321)هـ221توفّي في حدود عام  أوصيائه،يؤذن له، وكان أحد 

توجيهات  أوالمدينة من أقران مالك،  أعلام كبارل  أقوالاأحيانا يذكر -31

 مثل قوله:  لكلامهمنهم 

)) وقال ابن أبي سلمة: ما كان من سوى الطّعام والشّراب مّما يوزن  (أ    

عبد الله  أبوأبي سلمة هو  وابن ،(323)ويكال فلا أحبّ أن أبيعه قبل أن أستوفيه ((

المدينة ووالد مفتيها  فتيعبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون الإمام الكبير م

 عبد الملك.

                                                           

فّ   الي بير  ناف  بد الله عبد هّ وليس( 337) رّ هـ231 عام اات  بالكقل فإن ل الص الخغ بخلاف باكديث، وااشه
 .371 ـ 33/373 الن بلاء أعلام  ير وانظر العل اء، بينه ا مي ي وكد أشهر،

 .أ 323 ق مصعب أم مختصر( 338)

 الله عبد وفلخ بل بديثل، بعض عليل اختلط: ويقا  مالك عد منافير لل صدوق أن ل بجر ابد اكافظ كفر( 333)
اّه في ناف  بد  الت هلخيب تقريب انظر تعليقا، صحيحل في البتار  لل أخرج وكد مالك، لكظ مد سم  أن ل دع
 .2238: ركم

وّ، وبد 3/317 ا،ف ا  انظر( 323)  3/333 اادارك وترتيب البغداد ، للتطيب 3/83 بغداد وتاريخ ماف
 .لل ي   33/337 الت ا  وتهلخيب عياض، للقاض 

 .) 321 ق مصعب أم مختصر( 323)
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ابن وهب: )) حججتُ سنة ثمان وأربعين ومئة وصائحٌ يصيح: لا يفتي  قال

 . (322)هـ331عام  توفّي ،وعبد العزيز بن أبي سلمة (( النّاسَ إلّا مالكٌ

عن رجل طلّق زوجتَه واحدةً فزعمتْ أنّها حاملٌ ثمّ  مالك سئل))  (ب    

أيّام أو أربعةً رؤيةَ حقيقةٍ، ثمّ ذهب ذلك عنها هل له أن يراجعها  كانت ترى الدّم ثلاثةَ

أشهر؟ قال: نعم أرى أن يَرْتَجِعَها على هذه الحال.  على تلك الحال وقد مضت ثلاثةُ

وعبد الملك أبو  ،(321)(( م ليست بقَدْر الحيضأن  ثلاثة أيا   لِ عبد اللك: مِنْ قِبَ  قال

كبار تلاميذ   أحدمروان عبد الملك بن عبد العزيز المدني المشهور بابن الماجِشُون، 
في زمانه وعلى أبيه قبله، توفّي عام  مالك، ومفتي الدينة الن بوي ة دارتْ عليه الفتيا

 .(321)هـ231

بين أهل المدينة  مكانتهمانتقاءً من أبي مصعب لأعلام  حَظُالباحث ليلْ إنّ

 بها،الإفتاء  تولّى بعضُهم خطّةَ وقددار الهجرة جليّة،  بإمام صلتهمظاهرة، وآخرين 

 التي تولّاها أبو مصعب فيها. القضاء خطّةدون  وليست

 يبيّن أحيانا آخر رأي مالك في المسألة الذي استقرّ عليه كما في قوله: -31

أنّ من ابتاع جاريةً في سوق المسلمين طاهرةً  مالك  رأى في آخر زمانه كان)) 

فأصابها فولدتْ منه فجاء سيّدُها فاعترفها فقال: أرى قيمتَها على سيّدها الذي ابتاعها 

قوله وأخذ  منهذا آخر ما استحسن  وكانوولدتْ منه يدفعه إلى سيّدها المتعرّف لها، 

 .(325)(( به وترك القول الأو ل

                                                           

 .7/333 الن بلاء أعلام  ير انظر( 322)

 .أ 323 ق مصعب أم مختصر( 323)

 .33/313 الن بلاء أعلام  ير انظر( 323)

 .) 338 ق مصعب أم مختصر( 321)
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وفي الكتاب إشارات لطيفة عن مكّة والمدينة تلمح إلى شيء من دراية -35

 كقوله: ريخهماأبي مصعب بتا

لؤلؤها الذي بين الأساطين داخل  منسرق من ثياب الكعبة أو  من))  (أ    

 .(323)فعليه القَطْعُ (( البيت

حُلَفاؤُها ومواليها  كلِ ها واحدة    قخـرَيْش   ومَعْقِلَةخ المعاقل:  باب))  ( ب   

على ثمانية  والأنصار. وصَمِيمُهم، وكذلك كانت في الجاهليّة فأقرّها رسول الله 
منها خَمْسُ مَعاقِلَ في الخزرج،  مفي الإسلا ؛وكذلك أقرّها رسول الله  مَعاقِلَ 

ر وبنو وظف لوثلاثُ مَعاقِلَ في الأوس وبني ساعدة، فمَعْقِلُهُ مَعْقِلُهُ؛ فبنو عبد الأشه

عمرو بن عوف وبنو جشم  وبنوو...ومن معها معقلة،  وأميّة ،حارثة ومن معهم معقلة

وحلفاؤهم  ،معقلة (327)معقلة، وبنو سالم معقلة، وبنو النّجّار معقلة، وبَالْحارثْ

 .(328)ومواليهم معهم يتعاقلون ((

 
هو صورة عن فقه إمام دار الهجرة  وهل وأهمي تهالكتاب  ماهي ة بيان:  الس ابع البح 

 خاص ة أو فقه علماء الدينة عام ة سمالك بن أن
 جواب لهذا السّؤال أثير بين يديه جملة من الأسئلة فأقول: ولإدراك

(( راوية لآراء فقهاء المدينة ومالك بن أنس الإمام  رههو في )) مختص هل-3

 أحدُهم؟

 بأبي مصعب؟هل الكتاب ضمّ اختيارات فقهيّة خاصّة -2

                                                           

 .) 331 ق الس ابق ااصدر( 321)

 .اكارث ب  في لغة( 327)

 .) 331 ق مصعب أم مختصر( 328)
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اشتغال أبي مصعب بقضاء المدينة سبب لوضعه هذا )) المختصر ((  وهل-1

فقهيّا يضمّ ما استقرّ عليه عمل فقهائها، ويسهل عليه بذلك الرّجوع  مصدراليكون له 

 استقرّ عندهم. يإليه أثناء القضاء بين الخصوم على ضوء الرّأي الفقهي الذ

 المختصر؟ وهل يمكن تحديد زمن تأليفه لهذا-1

 وهل من صلة بين كونه راويا لـ )) موطّأ مالك (( وراويا لفقهه؟-5

 . اياتوهل في روايته لهذا )) الموطّأ (( إضافات فقهيّة خلت منها سائر الرّو-3

ولماذا لم يكتف بوجود )) موطّأ مالك (( ويستغني بشهرته وقيمته الفقهيّة -7

 ؟عن تأليف هذا )) المختصر ((

 وكثرةمحمّد بن الحسن الشّيباني في روايته لـ )) موطّأ مالك ((  وهل مسلك-8

مخالفته له ونصرته لرأي أبي حنيفة أمر يؤكّد ما سبق الإشارة إليه من كون الإمام 

  ؟الشّيباني هو المقصود عند أبي مصعب في مقدّمة )) المختصر ((

فقهيّة رغم وهل إقبال تلاميذ أبي حنيفة والشّافعي على تأليف مختصرات -3

 شجّعهوفرة المادّة الفقهيّة المنقولة عن الإمام أبي حنيفة، وتوفّر كتب الإمام الشّافعي 

 على تأليف كتابه؟

 كاملةٌ آملُ بتحقيق أجوبتها كشف ماهيّة )) مختصر أبي مصعب ((. تسعةٌ فهذه

الس ؤال الأو ل: هل هو في )) مُتصره (( راوية لآراء فقهاء الدينة ومالك بن  أم ا
 أنس الإمام أحدخهم؟

المدينة ـ ومالك بن  ناقلٌ بأمانةٍ ما استقرّ عليه فقهاءُ بَ: نعم إنّ الكتافجوابه

بينهم، يدلّ على  لما جرى عليه العملُ وحاصرٌ ،أنس إمام دار الهجرة واحد منهم ـ

 منها: هذا أمور
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تحدّث فيها عن فضل المدينة وضمّنها إشارات عديدة  التيمقدّمة الكتاب: -3

إلى فضل أهلها وعلمائها، واشتدّ على من انتقد مسلكهم في اعتبار عمل أهل المدينة 

وقالوا على غير أصل  ضيّعوا الدينة أهلأحد أصولهم المعتبرة: )) زعم زاعمٌ أنّ 

دار هجرتهم، ومُنْتَهَى  والدينةمهم وأقاويلهم...، غير معنى في أحكا وذهبوا إلى

بالخبر  الدينةِ  أهلخ كانت آثارُهم، وبها كانت أحكامُهم...، عَمِلَ  اجماعتهم، فيه

الواحد من الثّلاثة، واحتجّوا في ذلك بأنّ العمل من أئمّة المسلمين تَبِعَهُ وعَمِلَ به 

: على هذا أدركنا العمل الدينة لأهعُمّالُهم، وصار عملا مستفاضا فيهم، وقال 

 نفاختر لنفسك أيّها الطّاعن عليهم...، إنّ الإيما الدينةِ  أهلخ ببلدنا...، هذا ما كان عليه 

كما تَأْرِزُ الحيّةُ إلى جُحْرِها، وهو ما يأرز إلّا إلى أهله الذين يقومون  الدينةلَيَأْرِزُ إلى 

ويقومون بأحكامه، وما ذلك عن رسول به، ويشترعون بشرائعه، ويعرفون تأويله، 

وتعريفا وتثبيتا أن   لأهلهاللأرض والمنازل والدُّور، وما ذلك منه إلّا مدحا  حامد الله 
وأنا على يقين أنّنا لو ظفرنا بمقدمّة الكتاب كاملة لألفينا تصريحا  ،(( ذلك باق فيهم

 واضحا من أبي مصعب لغرضه من جمع هذا المختصر.

((   الدينة أهلأنّ الحافظ ابن عبد البّر صاحب كتاب )) الكافي في فقه -2

اعتبر )) مختصر أبي مصعب (( أحد أهمّ مصادره في معرفة فقه أهلها، وهو ـ أعني ابن 

اعتمد على علم أهل المدينة سالكا في ذلك  هعبد البّر ـ قد أفصح في مقدّمة كتابه أنّ

في  غبةوالعناية والرّ لبعض إخواننا من أهل الطّب إن)) مسلك مذهب مالك بن أنس: 

يجمع المسائل التي هي  في الفقه مُتصراسألني أن أجمع له كتابا  ممن التعلّ يادةالزّ

في فوائد الأحكام ومعرفة الحلال  ناتلما يبنى عليها من الفروع والبيّ هاتأصول وأمّ

يستذكر به عند  با،ومختصرا مبوّ با،وكافيا مقرّ با،يكون جامعا مهذّ م،والحرا

ويقوم مقام  وال،الطّ فاتويكفي  عن المؤلّ ،يدرك الإنسان من الملال وما ،الاشتغال
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فيه من عون العالم  فرأيت أن أجيبه إلى ذلك لما رجوتُ ،المذاكرة عند عدم المدارسة

من  على تقريبه في وجلّ التماسا لثواب الله عزّ ؛المسترشد البونفع الطّ ،المقتصر

وسلكت فيه مسلك مذهب الإمام أب  ،فيه على علم أهل الدينة واعتمدت ،أراده

 .(323)(( عبد الله مالك بن أنس رحمه الله

أبا مصعب  أنّ أيضاعبد البّر  ابنُأنّ عددا وفيرا من مسائل الفقه ذكر -1

 منهم فمن ذلك: ومالكحكاها عن أهل المدينة 

ما  ـهموقولُ ،من أصحاب مالك ينبقول المدنيّ اءوهب قال في الم ابن))  (أ    

فيه قليلا  ةالحالّ جاسةالماء لا تفسده النّ أنّ الصعب عنهم وعن أهل الدينة أبوحكاه 

 .(311)((أو ريحا أو لونا  عْمامنه طَ غَيِّــرَوتُ جاسةُ،فيه النّ ظْهَرَأن تَ كان أو كثيرا إلّا

يديه  وضوءفي ال ممن قدّ أنّ مصعب عن مالك وأهل الدينة أبو ذكر))  (ب 

بذلك  ىلما صلّ على ترتيب الآية فعليه الإعادةُ أعلى وجهه ولم يتوضّ

الذين ذهبوا إلى إبطال وضوء من لم يأت بالوضوء على  وأمّا. )) (313)((الوضوء

 افعيمنهم الشّ (312)بذلك الوضوء المنكوس ىترتيب الآية وإبطال صلاته إن صلّ

                                                           

 .3/338 اادينة أهل فقل في التافي( 323)

ة((  مصعب أم مختصر))  في الن ص   بهلخا أظكر ولم. 3/327 الت  هيد( 333)  مد الط هارة با) تآفل لشد 
 .ازطي ة الن ستة

 .) 32 ق مصعب أم مختصر وانظر. 2/83 الت  هيد( 333)

تيب الش رع  في أعضالخل فيغسل مثلا وجهل ثم  فك يل ثم  أ ( 332) ءّ ااقلّ) اللخ  و يراع  صاببل التر  الّض
 كدميل وهتلخا.
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 وأبو ،المزني ومنهم أحمد بن حنبل وأبو عبيد وسائر أصحابه والقائلين بقوله إلّا

 .(311)((معهم ومالك الدينةمصعب صاحب مالك ذكره في مُتصره وحكاه عن أهل 

قال: القصر في  أبو مصعب عن مالك وأهل الدينة في مُتصره حكى))  ( ج

يعني ابن عبد  ،(311)(( بهذا في مذهب مالك وحسبك. ساءوالنّ جالللرّ ةسنّ فرالسّ

مالك وعلماء  مذهبالمذكور هو  أنّجدّا في تقرير  موثوقالبّر أنّ نقل أبي مصعب 

 المدينة في هذه المسألة.

وروى ذلك  ،بطلت صلاته شهّد: من ترك التّهريأبو مصعب الزّ قال))  ( د

 .(315)((عن أهل المدينة منهم مالك  صعبأبو م

وما الفرض في  لاةفي الصّ راختلاف العلماء في حكم الجلوس الآخِ وأما))  ( و

 لامفرض والسّ شهّدوالتّ فرضٌ رةالجلسة الآخِ أنّ أحدهاذلك فعلى خمسة أقوال 

حكى أبو  وكذلك ،وأصحابه وأحمد في رواية وداود افعيقال بذلك الشّ نومّم ض،فر

 .(313)(( مصعب في مُتصره عن مالك وأهل الدينة

هذه المسائل لا يرى  عندمصعب ((  أبيفي )) مختصر  النّاظر أنّ إلىالتّنبيه  ويجدر

على  بناء هويؤكّد أنّ عزو ابن عبد البّر إليهم  وذلكالمدينة،  أهل لامالك و سملا أثرا

ضوء  على)) المختصر (( موضوعا لجمع قول مالك وأهل المدينة  هذاعرفه من كون  ما

الكتاب، فكأنّه صارت عنده شبه قاعدة مفادها: )) أنّ  مةمقدّما قرّره أبو مصعب في 

 ،كلّ قول مذكور في مختصر أبي مصعب هو قول أهل المدينة ومالك بن أنس منهم ((

                                                           

 . 82 ـ 2/83 الت  هيد( 333)

 .اللخ فِْر الس الف للس بب((  مصعب أم مختصر))  في أيضا الن ص   بهلخا أظكر ولم. 33/371 الت  هيد( 333)

 .أ 33 ـ ) 38 ق مصعب أم مختصر وانظر ،3/127 او تلخفار( 331)

 .أ 37 ق مصعب أم مختصر وانظر ،3/127 او تلخفار( 331)
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فالقول إذًا واحدٌ وأصحابه ثلاثة: أهل المدينة، ومالك، وأبو مصعب، وتأمّل قول 

 حبهب أبو مصعب صاهذا ذ وإلى)) : قالابن عبد البّر في )) الاستذكار (( حين 

 وهذا ،(317)(( ومعلوم أن مالكا منهم وإمام فيهم دينة،مالك وذكره عن أهل الم

 الأولى، بالدّرجة مصعب أبي اختيارات هي((  المختصر))  محتوى أنّ يفيد مهمّ نصّ

 .أنس بن مالك مقدّمتهم وفي المدينة أهل إليه ذهب الذي الرّأي أنّها كما

التي صرّح فيها  الفقهيّةكثيرا ما يذكر المسائل  بهذا أيضا أنّ أبا مصع ويؤكّد

ولا يصرّح أبو مصعب في كتابه بهذا العمل  ،مالك أنّ عمل أهل المدينة جار عليها

يهب  ولا)) اكتفاء بما ذكره في المقدّمة، ففي باب السّنّة في القراض قال أبو مصعب: 

مال القراض شيئا، وإن أتى بطعام وأتى واحدٌ منهم بطعام فأكلوا جميعا  منالمقارضُ 

فذلك خفيف واسع إن شاء الله، وإن تعمّد المقارضُ بما يأتي به إفضالا على القوم فلا 

أحبّ ذلك له، وأرى إن فعل ذلك أن يستحلّ صاحبَ المال فإن أحلّه وإلّا كافأه عليه 

عن مالك في )) المدوّنة ((: ))  المذكورةلة نفسها وما ذكره عين المسأ ،(318)((بقدره 

ينبغي للعامل أن يهب منه شيئا، ولا يولي منه ولا يعطي منه أحدا، ولا يكافئ فيه  ولا

، فأرجو أن يكون ذلك واسعا طعامفيأتون بطعام ويأتي ب أن يجتمع هو وقومٌ اأحدا. فأمّ

ذلك بغير إذن صاحبه فعليه أن  دتعمّ أن يفضل عليهم، فإن دإذا لم يتعمّ ـ شاء الله إن ـ

، إذا كان ثلهفعليه أن يكافئه بم لهفلا بأس به، وإن أبى أن يحلّ لهمنه، فإن حلّ ليتحلّ

 .(313) (( الأمر المجتمع عليه عندنا وذلك ،ذلك شيئا له مكافأة

                                                           

 .3/331 او تلخفار( 337)

 .) 73 ق مصعب أم مختصر( 338)

 .3/131 اادو نة( 333)
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لم يمنع أبا مصعب أن يصرّح أحيانا في )) مختصره (( بعمل أهل المدينة نفيا  لكن

 أو إثباتا مثل قوله:

هذا من  وليسأن يقول قائل وراء الميّت: استغفروا له غفر الله لكم،  وأكره))  ـ

 .(311)((عمل الن اس فيما مضى 

 .(313)((ذلك قد كان من الص الحين  كل  أمام الجنازة ووراءها  والمشي))  ـ

اليوم قرب  والص لاةيصلّون على الجنائز في المسجد،  كان الن اسخ   وقد))  ـ

 .(311)(( لكثرة النّاس وللتّرحّم على الميّت (312)السجد

بالذِّكْر أنّ أبا مصعب أحيانا يسرد قول مالكٍ متصرّفا في الصّياغة لكنّ  والجدير

مالكٌ: وإذا باع الرّجل دارا ورثها عن أبيه وله فيها  لالمعنى واحد كما في قوله: )) قا

مع أبيه أخذ إخوتُه حقّهم بالشّفعة ولم يكن للعمومة الشّفعة مع  انواك كاءعمومة شر

وهذا النّقل عن مالك لا أثر له باللّفظ في )) المدوّنة (( ولا غيرها،  ،(311)الإخوة ((

 لكنّه نقل بالمعنى عنها ففيها: 

 وأبٍ رجلا هلك وترك ثلاثة بنين، اثنان منهم لأمٍّ أرأيت لو أنّ: قلتُ)) 

 لأمّ ذينوالآخر لأب وحده، وترك دارا بينهم فلم يقتسموا، فباع أحد الأخوين اللّ

دون الأخ للأب في قول مالك؟ قال:  هلأخيه لأبيه وأمّ فعةأتكون الشّ ته،وأب حصّ

لأحدهما دون  فعةيعا، ليست الشّوأبيه وأخيه لأبيه جم هلأمّ فعةقال مالك: الشّ

                                                           

 .) 83 ق مصعب أم مختصر( 333)

 .) 83 ق الس ابق ااصدر( 333)

 . الن بي   مسجد بااسجد ويع  زمانل، مصعب أبّ يع ( 332)

 .أ 81 ق الس ابق ااصدر( 333)

 .) ـ أ 17 ق الس ابق ااصدر( 333)
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مات الذي  : فإن كان هذا الأخ لم يبع، ولكن ولد لأحدهم أولاد، ثمّقلت الآخر.

لأخويه  الش فعةقال: قال مالك:  ته؟حصّ تولد له، فباع واحد من أولاد هذا الميّ
وراثة دون  هلهؤلاء قد صاروا أ دون أعمامهم؛ لأن   تأولاد هذا الي  

   .(315)((أعمامهم

 خاص ة بأب مصعب؟ هي ةفق اختياراتالس ؤال الث اني: هل الكتاب ضم   أم ا
: كما تقدّم لنا قريبا أنّ لأبي مصعب الزّهري اختيارات فقهيّة ضمّنها في فجوابه

 عليه استقرّ وما مالك شيخه أقوال كثيرا توافق كانت وإن وهي ،(( المختصركتابه )) 

 ذلك يمنع ولم الفقيه، يتبنّاها التي الاختيارات سمة عن تخرج لا فإنّها المدينة أهل عمل

 أو مالك، مذهب عليه استقرّ ما خالفت الاختيارات من عدد مصعب لأبي تكون أن

 الأخرى، وترك إحداهما بيّنة عن مصعب أبو فاختار عنه الرّوايتين إحدى وافقت

 :ذلك على أمثلة بعض وهذه

 نهاية في((  آمين))  بلفظة الإمام نطق مسألة في مالك عن النّقل اختلف-3

 :روايتين على الكتاب فاتحة قراءة

 وهي خلفه، من بالمأمومين خاصّة هي وإنّما بها ينطق لا الإمام أنّ: الأولى

 .العتقي القاسم ابن منهم مالك أصحاب من المصريّين رواية

 المدنيّين رواية وهي خلفه، من كالمأمومين بها ينطق الإمام أنّ: الثّانية

 .(313)عنه

 الماجشون، ابن منهم عنه المدنيّين رواية في مالكٍ قول هو: )) البّر عبد ابن قال

 .(317)(( قولهم وهو نافع، وابن ،مصعب وأبو ومطرّف،

                                                           

 .3/233 اادو نة( 331)

 .7/33 والت  هيد ،3/231 اادينة أهل فقل في التافي( 331)



ر   مَصْدَر   ( هـ232ـ 313)  اليُّهْرِ  م صْعَبٍّ  أَمِ  مخ ْتَصَر   َالِتِيَّةِ  لِكِقْلِ  م بَتِ 
 3283 اا

((  الدو نة))  صاحب القاسم ابن رواية إلى يلتفتْ  لم مصعب أبا أن   إذنْ  نلاحظ
 وأقرانه هو رواه ما إلى ومال نافية، وروايته ـ، مالك من والقرب العلم في هو من وهو ـ
 في مالك رواها التي الأحادي  ظاهر على اعتمادا مثبتة، رواية وهي الدينة؛ فقهاء من

 أصحابه واختيار واختياره (049)قوله أيضا هو إليه مال وما ؛(048)(( الوط أ)) 
 الر واية أن   ويعضده ،(( قولهم وهو: )) قائلا كلامَه الب   عبد ابنخ  ختم ولهذا الدني ين؛
 في اختلف: )) الب   عبد ابن قال الن في، على مقد م والإثبات نفي والأولى إثبات الث انية
 يأبونه والصري ون ذلك، ـ مالك أي ـ عنه يروون فالدني ون آمين؛ الإمام قول

 .(051)((عنه
 في المعتادة فترتها انقضاء بعد الدّم ترى المستحاضة في الفقهاء جمهور ذهب-2

وخالف في ذلك أبو مصعب  ،وتصلي وتطوف وتقرأ ويأتيها زوجها تصوم أنّها الحيض

 دمأن يكون  طاللعبادة ولا يغشاها زوجها احتيا احتياطا يوتصلّ تصومفرأى أنّها 

 وفي ،(352)((قولنا وبه نفتي  هذاوكان يفتي بذلك ويقول: ))  ،(353)حيض

 . (351)(( قضيقولنا وبه ن هذا)) : لفظ

 المعلوم وهو سنّة، الوضوء أعضاء بين التّرتيب أنّ مالك مذهب في المشهور-1

مالكا  سألت)) : قال حيث((  المدوّنة))  في مالك عن وروايته القاسم ابن مذهب من

                                                                                                                                        

 . 3/373 او تلخفار( 337)

أّ (( 338)  .3/87 الل يث  يحيى بد يحيى رواية ـ مالك م

 .أ 37 ق مصعب أم مختصر( 333)

 .3/231 التافي( 313)

 .) 33 ق مصعب أم مختصر( 313)

 .31/13 الت  هيد( 312)

 .3/312 او تلخفار( 313)
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قال: صلاته مجزئة  ى،صلّ وجهه ثمّ مّوضوءه فغسل رجليه قبل يديه ث سنكّ نعمّ

ندري  ولاقال:  ،إليّ عنه، قال: قلت له: أترى أن يعيد الوضوء؟ قال: ذلك أحبّ

 .(351)(( ما وجوبه

 واجبٌ، التّرتيب أنّ زياد ابن عنه حكاها مالك عن مشهورة غير رواية وثّمة

 وقاله مالك عن زياد ابن حكاه واجب وقيل: )) رشد ابن قال مصعب أبي رأي وهو

 .(353)(( (355)مصعب أبو

 ومال شهرتها، رغم((  الدو نة))  رواية إلى يلتفت لم مصعب أبا أن   إذنْ  نلاحظ
 وجزم الت ونسي، زياد ابن وهو مالك أصحاب كبار شهرة مشهور غي عالم رواية إلى

تيب بوجوب بالقول  ((. وجوبه ما ندري لا: )) قال الذهب إمام أن   رغم التّ 
 رقةفي السّ تقطع ارقالسّ أن على اتّفقوا وأصحابه مالكا أنّ رشد ابن ذكر-1

 ،اليمنى هرجلُ ثمّ ،اليسرى يدُهفإن عاد ف ،اليسرى هفإن عاد قطعت رجلُ ،اليمنى هيدُ

 وسجن وحبس ولم يقتل.  ضرب كلّهسرق بعد ذلك  فإن

 .(357)به (( المعمولابن عبد البّر: )) وهو المذهب  قال

أتقطع  ةٍبعد مرّ ةًإن سرق مرّ : أرأيتَقلتُنصّ )) المدوّنة (( الصّريح: ))  وهو

رجله اليمنى في قول مالك؟ قال: نعم.  يده اليسرى ثمّ رجله اليسرى ثمّ ثمّ نىيده اليم

 .(358)قال: وقال مالك: فإن سرق بعد ذلك ضرب وحبس ((

                                                           

 .3/333 اادو نة( 313)

 . ) 32 ق مصعب أم مختصر( 311)

 .القرأبي رشد وبد 3/37 اا ه داّ ااقد ماّ( 311)

 .2/3381 التافي( 317)

 .3/133 اادو نة( 318)



ر   مَصْدَر   ( هـ232ـ 313)  اليُّهْرِ  م صْعَبٍّ  أَمِ  مخ ْتَصَر   َالِتِيَّةِ  لِكِقْلِ  م بَتِ 
 3281 اا

 إلىفي ذلك  واستندتل عاد إلى السّرقة في الخامسة ق إنأبو مصعب فقال:  وانفرد

 في )) مختصره ((:  فقالوأثر وعمل خليفة  حديث

ثمّ حسمتْ بالنّار ثمّ خُلِّي سبيلُه، فإن سرق ثانيةً  اليمنى ه))... قُطعتْ يدُ

قُطعتْ رجلُه اليسرى، ثمّ إن سرق الثّالثة قُطعتْ يدُه اليسرى، فإن سرق الرّابعة 

وعثمان بن عفّان  قُتل كما قال رسول الله  قُطعتْ رجلُه اليمنى، فإن سرق الخامسة

 .(353)(( مالك يقول: لا يقتل وكانوعمر بن عبد العزيز، وقولهما يقتل، 

أب  غييقل به أحد من أصحاب مالك  ولمابن رشد: ))  قال

 .(331)((مصعب

 ماإلى  ولا ،)) الدو نة (( يلتفت إلى ولمخالف أبو مصعب مذهب مالك  فهنا
لكن رأى أنّ  ،وصر ح بقول مالك في )) مُتصره (( بل الدينة،عليه عمل أهل  ر  استق

حديثا نبويّا وفعل صحابيّ وعمل خليفة عادل كعمر بن عبد العزيز أولى من قول 

قتل هذا السّارق الذي لم يردعه عن السّرقة كلّ هذه العقوبات الهائلة  ورأىمالك، 

انطوتْ على معاودة  نفسهيها، وهذا يعني أنّ التي أذهبت يديه ورجليه وبقي مصرّا عل

هذه الجريمة غير آبه لأيّ حدّ يقيمه عليه مستقبلا وليّ الأمر، ولهذا رأى أبو مصعب ـ 

وإراحة المجتمع منه، لأنّه  وهو قاضي المسلمين في زمانه ـ أنّ هذا الشّخص أولى به القتلُ

أنّنا لو تأمّلنا هذا الأمر لرأينا أنّ لم يزجره عن الجريمة زاجر وإن كان عظيما، ولا شكّ 

بيديه فقد يشير بها إلى أمثاله لو  ةالمصرّ وإن تعذّر عليه ممارسة السّرق قهذا السّار

الأدلّة  منتعافى، فكان في قتله تمام الحكمة، خاصّةً ومع أبي مصعب ما يعضد رأيه 

 التي أوردها قبل رأي مالك.

                                                           

 .333 ق مصعب أم مختصر( 313)

 .233 ـ 31/238 والت حصيل البيان( 313)
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يكن عليه شيءٌ في مذهب مالك،  من سها عن التّشهّد حتّى سلّم لم-5

 وانفرد أبو مصعب فأوجب عليه إعادة الصّلاة.

لم يكن عليه عند مالك شيء. وقد  مسلّ ىسها حتّ لوابن عبد البّر: ))  قال

: يعيد أبو مصعب وحده من بين أصحاب مالك وقال. هوقيل: يسجد سجدتي السّ

 .(333)(( دمن لم يتشهّ

يؤكّد أنّ أبا مصعب ينحى منحى أهل الاجتهاد داخل المذهب، ويعضد  وهذا

ما يختاره من أقوال بأدلّة، وإن خالفت اختياراته رأي الإمام أو عمل أهل 

بصور شتّى: )) قال  ةكتب المالكيّ فيتُرى اختياراته مبثوثة  نفلا جرم أ ،(332)المدينة

)) قال به أبو  ،(331))) قاله أبو مصعب (( ،(331)أبو مصعب من علمائنا ((

)) ذهب أبو  ،(333))) قال أبو مصعب وحده (( ،(335)مصعب ((

                                                           

 .3/233 التافي( 313)

رّ في خاص ة المحاباة بترك معروفا مصعب أبّ فان( 312)  اادارك ترتيب فتابل في عياض القاض  كا  ااعتقد أم
 ا خير الن   دْ عبد العييي بد أم بازم كا : كل  االك بد أنس: مَ  ث أبّ مصعب: وبد   كا : )) 3/388

ّ  الله    ولوأبو مصعب: وهو رأيي.  قالكا : أبّ بتر وع ر. كا  ابد أم بازم: وهّ رأي .  ؟بعد ر 
لأن  نسب أم مصعب ـ ر ل الله ـ يرج  إلى  ؛(( فبن عو  حمنعبد الر   يجد   كان المحاباة لحابيتخ 

الص حام  الجليل عبد الر  د بد عّف الأنصار ، وم  كلك لم يحا) هلخا الن سب الأصيل، وصر ح بتكضيل 
 الش يت  أم بتر وع ر ـ رض  الله عنه ا وعد  الخر الص حابة ـ ف ا هّ معتقد أهل الس ن ة والج اعة.

 .للقرأبي 1/372 القرآن لأبتام الجام ( 313)

 .للقرافي 3/313 اللخ خيرة( 313)

 .البر   عبد وبد 3/318 التافي( 311)

 .3/233 الس ابق ااصدر( 311)



ر   مَصْدَر   ( هـ232ـ 313)  اليُّهْرِ  م صْعَبٍّ  أَمِ  مخ ْتَصَر   َالِتِيَّةِ  لِكِقْلِ  م بَتِ 
 3285 اا

 ،(333))) كرهه أبو مصعب (( ،(338))) جوّزه أبو مصعب (( ،(337)مصعب((

 )) خالف أبو مصعب (( وهكذا. ،(371))) خيّره أبو مصعب ((

كثيرا من أقواله لاقت استحسانا عند محقّقي المذهب من  أنّ أيضاهذا  ويعضد

 أعلام المالكيّة كما في قول أبي الحسن اللّخمي:

 ،أن يتوانى الإمامُ قبله لم يجزه إلّا أضحيته فذبح رجلٌ الإمامُ بْرِزْلم يُ إذا)) 

 .(373)((وهو أحسن   ،أبو مصعب قاله ىبالمصلّ مامُوكذلك إذا لم يذبح الإ

 رأي مالك في نكاح المريض على قولين:اختلف -3

: لا يجوز لكن إن وقع النّكاح ثمّ صحّ المريض مضى النّكاح ولم يفسخ، الأوّل

 .(372)وهو المشهور في المذهب كما قال ابن عبد البّر

 يجوز وإن وقع انفسخ صحّ المريض أو لم يصحّ. لا: الثّاني

 قدتلاف عن مالك: )) صرّح ابن القاسم في )) المدوّنة (( بهذا الاخ وقد

يقول: يفسخ،  ةًمرّ أن يقيم على نكاحه، ولقد كان مالكٌ إليّ ـهقولِ اختلف فيه وأحبُّ

 اإذا صحّ هماعرضته عليه فقال: امحه. والذي آخذ به في نكاح المريض والمريضة أنّ ثمّ

 .(371)(( هماعلى نكاح قِــــرَّاأُ

                                                           

 .البر   عبد وبد 3/331 او تلخفار( 317)

 .للقرافي 3/233 اللخ خيرة (318)

 .3/313 الس ابق ااصدر (313)

 .2/373 الس ابق ااصدر( 373)

 .) ـ أ 73 ق مختصره في مصعب أم فلام نص   وانظر ،3/313 الس ابق ااصدر( 373)

 .2/133 التافي( 372)

 .2/373 اادو نة( 373)
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 أبو مصعب القولَ الثّاني رغم ثلاثة أمور: واختار

 كونِه خلافَ المشهور داخل المذهب.-3

 أنّ ما اختاره قولٌ لمالك أمر بَمحْوِه وتركِه.-2

 نفسِ تلميذِ مالكٍ: ابنِ القاسم. إلىكونِ الرّأي المشهور أحبَّ -1

 يلتفت إلى هذا كلِّه واختار الثّاني وقال في )) مختصره ((: فلم

وإن نكح انفسخ ذلك النّكاحُ دخل أو  ،وز لمريض أن ينكح حتّى يصحّ)) لا يج

  .(371)((لم يدخل بها...قال مالك: إذا صحّ المريض مضى النّكاح 

 السّارق يسرق ويده اليمنى شَلّاء على قولين: مسألةقول مالك  اختلف-8

 : تقطع رجله اليسرى، ثمّ عدل عن هذا القول.الأوّل

 اليسرى.: تقطع يده الثّاني

فمحاها وأبى أن يجيبنا فيها بشيء،  على مالكٍ عَرَضْناهاقال ابن القاسم: ))  

 ه: وكأنّالقاسمبها. قال ابن  بتدأاليسرى ويُ هقال: تقطع يدُ هبلغني عن مالك أنّ ثمّ

ابن  قال. (375)چٺ  ٺ  ٺ   ٿ  چ  ذهب إلى هذه الآية:

 هتقطع رجلُ هوهو الذي آخذ به أنّ ،إليّ الذي تركه أحبُّ لالقاسم: وقوله الأوّ

 .(373)((اليسرى

أبو مصعب اختار القول الثّاني الذي استقرّ عليه رأي مالك أخيرا خاصّة  بينما

 أبووأنّه أمر بمحوه من الكتاب، واختيار أبي مصعب كان عن بيّنة حيث قال: )) قال 

                                                           

 .أ 333 ق مصعب أم مختصر( 373)

 .38 الآية:  ااالخدة( 371)

 .3/133 اادو نة( 371)



ر   مَصْدَر   ( هـ232ـ 313)  اليُّهْرِ  م صْعَبٍّ  أَمِ  مخ ْتَصَر   َالِتِيَّةِ  لِكِقْلِ  م بَتِ 
 3287 اا

وتعالى جعلها نكالا ولم مصعب: تقطع يدُه اليسار وإن كانتْ شلّاء؛ لأنّ الله تبارك 

 .(378)(( (377)يجعلها قَوَدًا وجعلها جزاءً بما كسبا

 الحامل من سيّدها قال: لدمسألة قذف أمّ الو في-3

قد بان حَمْلُها من سيّدِها  حاملٌمات سيّدُها وهي  قدقذف أمَّ وَلَدِ رَجُلٍ  من)) 

: لا يقول الغيةخ  وكانكان يقول: عليه الحـدُّ ولا يُنْتَظَرُ به أن تضع حَمْلَها.  مالكا فإن  

 حالتْ فلا حدّ عليه. إنو الحـدُّحدَّ عليه حتّى تضع حَمْلَها فإذا وضعتْ حَمْلَها فعليه 

 .(373)(( أبو مصعب: وهو أحب  القولين إلــيَّ  قال

والمغيرة هو من الطّبقة الأولى من  صرّح بميله إلى قول المغيرة دون مالك، فهنا

في أيدي النّاس،  قليلةٌ فقهٍ وله كتبُ ه،بعد هاأصحاب مالك من أهل المدينة، كان فقيهَ

 هـ. 388عام  المتوفّىوهو المغيرة بن عبد الرّحمن المخزومي المدني 

بن دينار  دمدار الفتوى في زمان مالك على المغيرة ومحمّ كان: )) يىيح قال

 معارضةٌ ةمرّ لوكان بين مالك وبينه أوّ ،بن كنانة نأبي حازم ثالثهم وعثما ابنوكان 

لا يجلس فيه سواه وإن  المغيرةيقعد فيه وإلى جانبه  وجالسه. وكان لمالك مجلسٌ زالتْ ثمّ

   .(381)((غاب المغيرة 

 ،استعمالُ أبي مصعب مرارا في الكتاب صيغ: )) لا أحبّ (( كلَّههذا  ويؤكّد

 وهي ،و)) لا خير (( ،)) واسع ((و ،)) بئس ((و ،)) أكره ((و ،أحبّ إليّ (()) و

                                                           

لّل يع ( 377) اّ أيَْدِيَـه  َ  وَالسَّارقِ  : تعالى ك  [.38]ااالخدة: الآية  جَياَء  دِاَ فَسَبَا نَتَاو  مِدَ اللهِ  اوَالسَّاركَِة  فاَكْطَع 

 .أ 333 ق مصعب أم مختصر( 378)

 . ) 333 ق الس ابق ااصدر( 373)

يباج( 383) نّ وبد 2/333 االخهب الد   . فرب
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 أمثلةٍ وهذه بعضُ لفقهيّة،ا الاختياراتِ أصحابُ الفقهاءُ يستعملها عادةً الأئمّةُ صيغٌ

 ما ذكرتُ: تَعْضُدُ هكلامِ نْمِ

 موليس معه ماء وإن فعل تيمّ عامدالأحدٍ أن يجنب  أحب   لا)) -3

 .(383)((بالتّراب

بالماء، فإن أمّهم لم  ئأن يؤمّ النّاس وفيهم متوضّ مّمللمتي أحب   لا)) -2

وهي نفس المسألة التي في )) المدوّنة (( ففيها:  ،(382)((يكن عليهم في ذلك إعادةٌ 

 همأمّ وإن ،إل   أحب   ئالمتوضّ همقال: يؤمّ ئين؟المتوضّ يؤمّ ممالك في المتيمّ قال)) 

أحبّه أبو مصعب مع  مافيلاحظ تطابق  ،(381)((رأيت صلاتهم مجزئة عنهم  مالمتيمّ

 ما أحبّه شيخه مالك بن أنس.

أن يكون في شهر  ذلك إل   وأحب   ،كلِّها نَةِجائزٌ في السَّ الاعتكاف)) -1

 .(381)((رمضان، وإنّما الاعتكاف عبادة لله وثوابها عند الله 

وهو موافق لما في ))  ،(385)((أن يتكلّم المؤذّن وهو يؤذّن  وأكره)) -1

مالك: لا يتكلّم أحدٌ في الأذان ولا يردّ على من سلّم عليه  قالالمدوّنة ((: )) و

لكن صرّح أبو مصعب بأنّه أمر يكرهه، رغم أنّ مالكا أورده بصيغة النّفي  ،(383)((

 فقط.

                                                           

 .أ 8 ق الس ابق ااصدر( 383)

 .أ 33 ق الس ابق ااصدر( 382)

 .أ 8 ق الس ابق ااصدر( 383)

 .أ 8 ق الس ابق ااصدر( 383)

 .أ 33 ق الس ابق ااصدر( 381)

 .3/318 اادو نة( 381)



ر   مَصْدَر   ( هـ232ـ 313)  اليُّهْرِ  م صْعَبٍّ  أَمِ  مخ ْتَصَر   َالِتِيَّةِ  لِكِقْلِ  م بَتِ 
 3283 اا

وإن فعل فلا  ـحَـرَم،لدابّته في ال (387)ـحْـتَشَّللمحرم أن يَ أحب   ولا)) -5

 .(388)(( ما صنع وبئسعليه  يْءَشَ

 .(383)(( واسع فذلك)) ومن أذّن في سفر أو صمت -3

 يهكانت ف مافي صلاة على بساط الشَّعَر والصّوف ولا على  خي ولا)) -7

يقعان على الأرض أو  هوكانت يداه ووجهُ يتماثيل، وإذا كان ذلك تحت رِجْلَيْ المصلِّ

 .(331)(( إن شاء الله واسع فذلك لحصيرا

رَ  ولا)) -8  .(333)(( في العِينَة خَيـْ

للض رورة إن شاء  واسع فذلكفي ربط الأسنان بالذّهب  ويُسَهَّلُ)) -3

 .(332)((الله

الس ؤال الث ال : هل اشتغالخ أب مصعب بقضاء الدينة سبب  لوضعه هذا  وأم ا
)) الختصر (( ليكون له مصدرا فقهي ا يضم  ما استقر  عليه عمل فقهائها، ويسهل عليه 
بذلك الر جوع إليه أثناء القضاء بين الخصوم على ضوء الر أي الفقهي الذي استقر  في 

 زمانه.
 تأليف: أنّه لا مانع أن يكون ذلك أحد الأسباب التي حملته على فجوابه

الكتاب، خاصّةً أنّ القاضي يكتسب خبرةً عميقةً فيما يحكم به بين الخصوم في 

                                                           

 .متانا للحشيش ترك ما فالبناء الآن أم ا كديما فان وهلخا اكرم، في الن اب  اكشيش مد تأفل يدعها أ ( 387)

 .) 32 ق مصعب أم مختصر( 388)

 .أ 31 ق الس ابق ااصدر( 383)

 .أ 27 ق الس ابق ااصدر( 333)

 .أ 333 الس ابق ااصدر( 333)

 .أ 31 ق الس ابق ااصدر( 332)
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نوازلهم، فيضع عصارةَ تجربته في باب القضاء ضمن هذا )) المختصر (( ليكون تذكرة 

 له وتبصرة لمن بعده.

 كن تحديد زمن تأليفه لهذا الختصر؟الس ؤال الر ابع: هل يم وأم ا
: أمّا تحديدا فلا يمكن إذ ليس أمام الباحث في هذا نصّ تاريخيّ يستند فجوابه

يمكن القول أنّ أبا  لكنهـ، 153مخطوطة الكتاب ما يسعفه رغم قدمها  عليه، ولا في

هـ، وقد اكتمل هو خبرةً 373وفاة شيخه مالك  بعدهـ( ألّفه 212ـ  351مصعب )

فقه والقضاء، ولا يكون ذلك عادةً إلّا بعد مضيّ سنين كثيرة على حياته مثل بال

أي ما بين  رهالمنتصف الثّاني من عم فيالخمسين فصاعدا، ولا أستبعد أن يكون ذلك 

هـ وهي عام وفاته رحمة الله عليه، ولعلّ ما يقوّي هذا نقلُه 212 نةهـ إلى س211سنة 

هـ، 213عاصرين لهذه الفترة مثل عبد الله بن نافع في الكتاب عن بعض رواة مالك الم

 هـ.221وداود بن سعيد بالزَّنْبَري 

الس ؤال الخامس: هل من صلة بين كونه راويا لـ )) موط أ مالك (( وراويا  وأم ا
 لفقهه؟

 ينجلي بما يلي: فجوابه

أنّ )) الموطّأ (( عامر بكلام مالك في مسائل الفقه وما جرى عليه عمل -3

المدينة، و)) مختصر أبي مصعب (( نسجه على رأي مالك وما استقرّ عليه العمل، أهل 

ولهذا فأبو مصعب في الأوّل ناقل راو للفقه والعمل، وفي الثّاني مقرّر لهما، ولم يمنع 

هذا أن يروي عن أحد أشهر تلاميذ مالك ـ وهو عبد الله بن وهب ـ عددا وفيرا من 

 مسائل مالك في الفقه.



ر   مَصْدَر   ( هـ232ـ 313)  اليُّهْرِ  م صْعَبٍّ  أَمِ  مخ ْتَصَر   َالِتِيَّةِ  لِكِقْلِ  م بَتِ 
 3233 اا

 وسمعابن وهب،  مأبا مصعب يعظّ سمعتعلي بن الحسين بن الجنيد: ))  قال
عن مالك  هبأبو مصعب مسائل مالك من ابن وهب، ويقول: مسائل ابن و 

 . (331)((صحيحة

والآثار، ودونهما آيات من  اديثفي )) الموطّأ (( أعداد كثيرة جدّا من الأح-2

من حيث كثرة -منها، ولا نرى لأحكامالقرآن تعرّض مالك لبيانها واستخراج ا

 ذلك كما تقدّم بيانه.  بعضلم يخل هو من  وإنلهذا شبها في )) المختصر (( -العدد

لا يشكّ باحثٌ أنّ كتاب )) الموطّأ (( كان بين يدي أبي مصعب حين بدأ -1

فهو أشهر كتاب في الفقه والحديث كان متداولا في ذلك  ،تصنيف )) المختصر ((

 ماء.العصر بين العل

المتداولة في ذاك  الرّوايات منأبي مصعب لــ: )) موطّأ مالك ((  تعدّ روايةُ-1

 العصر وصاحبُها ثقةٌ فيما أورد عن الإمام مالك حديثا وفقها.

 .(331)ثقةٌ في الموطّأ (( مصعبالدّارقطني: )) أبو  قال

 أيضا كونها آخر الرّوايات عن مالك. قيمةًيكسبها  وما

 بيما روي عن مالك: موطّأ أبي مصعب، وموطّأ أ آخرابن حزم: ))  قال

 .(335)حذافة السّهمي ((

)) المسند (( على رواية  ابهقدّم روايتَه حافظُ الأندلس بقيّ بن مخلدٍ في كت ولهذا

 وحكى في ذلك قصّة لطيفةً وقعتْ له مع ابني يحيى فقال: ،يحيى بن يحيى اللّيثي

                                                           

 .باتم أم وبد 1/333 والت عديل الجرح( 333)

 .لللخ هبي 2/383 اكك اظ تلخفرة( 333)

 .لللخ هبي 2/383 الس ابق ااصدر( 331)
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ابنا يحيى بن يحيى فقالا لي:  قالله وإسحا)) لـمّـا وضعتُ مسندي جاءني عبيد 

فيه أبا مصعب الزّهري ويحيى بن بكير، وأخّرتَ أبانا؟  دَّمْتَكتابا قَ ضَعْتَأنّك وَ لَغَنَابَ

 قَدَّمُوها،: قدِّموا قريشا ولا تَفقال لهما: أمّا تقديمي لأبي مصعب فلقول رسول الله 

من مالك  أسمع الموطّ ولأنّه بِّرْ،كَ كَبِّرْ:  فلقول رسول الله كَيْرتقديمي لابن بُ وأمّا

معه إلى  وخرجا همن عند فخرجاواحدة.  ةمرّ إلّامنه  يسمع لم أباكماو ةسبع عشرة مرّ

 .(333)(( العداوة حدِّ

ابنُ حزم ـ في نظر بعض  أَبْعَدَصريح في مكانة رواية أبي مصعب، و فهذا

وطّآت حوو من مئة الباحثين ـ حين قال: )) في موطّأ أبي مصعب زيادة على الم

ومع ذلك فهي  ،(338)يكاد يعدو خمسة عشر حديثا فإنّ الأمر لا ،(337)((حديث

ميزةٌ تشير إلى قيمة صاحبها وشدّة حرصة على رواية ما أخذه عن مالك روايةً ودرايةً، 

لــ: )) الموطّأ (( تذكّر الباحثَ بشهرة )) مختصره (( الذي قال  وايتهوهذه الشّهرة في ر

 . (333)(( مشهور  في قول مالكٍ  مختصرٌفيه القاضي عياض كما تقدّم: )) له كتابٌ 

مالك (( إضافات فقهي ة خلت  موط أفي روايته لـ: ))  هلالس ؤال الس ادس:  وأم ا
 منها سائر الر وايات؟ 

                                                           

اّ  وابد ـ، لل والس ياق ـ 38 الغنية في عياض القاض  القص ة أخرج( 331)  مد بسنديه ا ،3/82 الص لة في بشت
 .مخلد بد بق    عد العييي، عبد بد أ لم أريق

 .للعلالخ  83 االت س بغية( 337)

أّ ( مقد مة انظر( 338) أّ (: ومقا  ،3/33 مصعب أم م  بّشامة، رضا. د للي ميل الي هر  مصعب أم برواية اا
 .هـ3328 عام ،27 ص الث اني، العدد ا،صلاح، راية مجل ة

 .3/388 اادارك ترتيب( 333)



ر   مَصْدَر   ( هـ232ـ 313)  اليُّهْرِ  م صْعَبٍّ  أَمِ  مخ ْتَصَر   َالِتِيَّةِ  لِكِقْلِ  م بَتِ 
 3231 اا

متّفقة في غالب  يراهاأنّ المتأمّل في رواية أبي مصعب لـ: )) الموطّأ ((  فجوابه

الأحيان مع رواية يحيى بن يحيى اللّيثي في نقل كلام الإمام مالك ومرويّاته من أحاديث 

بأس به من نقول فقهيّة عن مالك كما  لاوآثار، وانفردتْ رواية أبي مصعب بعدد 

 يلحظ من تعليقات محقّق الكتاب د. بشّار عوّاد معروف.

(( ويستغني بشهرته  كتف بوجود )) موط أ مالالس ؤال الس ابع: لاذا لم يك وأم ا
 ؟وقيمته الفقهي ة عن تأليف هذا )) الختصر ((

: أنّه صاحب اجتهاد وقد خالف شيخه مالكا في عدد من المسائل، فجوابه

وكتاب )) الموطّأ (( جامع للأحاديث والآثار وفقه مالك، أمّا كتابه )) المختصر (( 

والآثار إلّا نادرا خاصّة أثناء بيان حجّته فيما  اديثللفقه، ولا يذكر الأح رّدفمج

 خالف فيه إمام دار الهجرة مالك بن أنس.

الس ؤال الث امن: هل مسلك محم د بن الحسن الش يباني في روايته لـ )) موط أ  وأم ا
مالك (( وكثرة مُالفته له ونصرته لرأي أب حنيفة أمر يؤك د ما سبق الإشارة إليه من  

 ؟ام الش يباني هو القصود عند أب مصعب في مقد مة )) الختصر ((كون الإم
 : أنّ ذلك غير مستبعد خاصّة مع :فجوابه

وبهذا نأخذ... خلاف ما روى  مخالفاته المتكرّرة لما روى مالك )) ( أ

 .(211)((مالك

مالك: )) وقال أبو  ولأبي حنيفة المخالف لق قولوتصريحاته العديدة ب ( ب

يؤخذ، وهو قول أبي  و)) بصنيع رسول الله  ،(213)حنيفة وغيره من فقهائنا ((

 .(212)حنيفة ((

                                                           

أّ (( 233)  .3/331 اا ج د الت عليق م  ـ اكسد بد مح  د م

 .3/331 الس ابق ااصدر( 233)
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 .(211)وتعقّباته على ما رواه بقوله: )) لسنا نأخذ بهذا (( ( ج

أو يذكر العمل الذي عليه أهل الكوفة من أصحاب أبي حنيفة ومن قبلهم  ( د

 .(211)دينة: )) وعليه العامّة عندنا ((في إشارة إلى خلاف عمل أهل الم

 .(215)أو يبيّن أنّ هذا المختار هو أحبّ شيء عنده: )) وهو أحبّ إلينا (( ( هـ

ذلك من تعقّباته عليه، لكّنه لم يسلك مسلك حدّة في الرّدّ عليه وعلى  وغير

فهو في ))  ،فقهاء المدينة كما فعل في كتابه الآخر )) الحجّة في الرّدّ على أهل المدينة ((

الموطّأ (( ناقل لرواية مالك، معقّب عليها بالموافقة أو المخالفة، مع التّصريح باسم 

شيخه أبي حنيفة في الحالتين. والملاحظ أيضا أنّ الشّيباني وأبا مصعب كلاهما راو لـ: 

)) موطّأ (( شيخهما مالك، لكنّ الأوّل راو موافق للشّيخ كثيرا ومخالف له أكثر، 

ني موافق له أكثر ومخالف له أحيانا، ويفترقان أيضا أنّ أبا مصعب احتفظ بكلام والثّا

مالك في الفقه، بينما حذفه الشّيباني واقتصرت تعقّباته على مرويّاته رحمة الله على 

 الجميع.

 كتب: هل إقبال تلاميذ أب حنيفة والش افعي على تأليف  الت اسعالس ؤال  وأم ا
 جود كتب الإمامين شج عه على تأليف كتابه؟فقهي ة رغم و  مُتصراتو 

ألّف القاضي أبو  يفة: أنّ ذلك غير مستبعد أيضا ففي مذهب أبي حنفجوابه

 المزنييوسف ومحمّد بن الحسن وغيرهما كتبا عديدة، وكذا في مذهب الشّافعي ألّف 

مصعب وابن الماجشون  بووغيرهم، فلا جرم أن فعل ذلك أيضا أ والبويطي والرّبيع

                                                                                                                                        

 .3/228 الس ابق ااصدر( 232)
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وابن وهب وابن القاسم وغيرهم رغم توفّر )) الموطّأ (( وغيره من كتب شيخهم مالك 

 بن أنس. 

 
 البح  خاتمة

هذه الجولة العلميّة مع )) مختصر أبي مصعب (( أودّ الإشارة إلى أهمّ  بعد

 نتائجه:

يعد هذا )) المختصر (( من نفائس كتب الفقه عامّة، ومصدرا مبكّرا جدّا -3

 من جهة أخرى.  ةلكيّة من جهة، وفقه أهل المدينة النّبويّفي فقه الما

بالاهتمام،  جديرةاختيارات فقهيّة  وذوومؤلّفه من كبار فقهاء الإسلام، -2

 وقد كشف هذا المختصر شيئا منها.

في الأغلب،  وافقهم وقدالمدينة،  وأهليعدّ كتابه عصارة ما قاله مالك -1

 لى حجج ودلائل.وانفرد أحيانا باختيارات مبنيّة ع

الأصل أن لا يصرّح أبو مصعب في )) المختصر (( باسم مالك وأهل -1

المدينة اكتفاء بما قرّره في المقدّمة، ولأنّه مستهجن أن يكرّر كلّ مرّة العزو إليهما، لكن 

 أعلام فقهاء المدينة. من غيرهماذلك أحيانا لم يمنعه أن يصرّح بهما وب

الفقهيّ المبكّر الذي يعود إلى حقبة القرن الثّالث وهو نموذج من تراثنا -5

 الهجري.

وهو تراث سهل العبارة، جزل المعاني، جدير أن ينسج المعاصرون على -3

 منواله.
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ضرورة التّعجيل بترميم النّسخة الأصليّة ترميما صحيحا يحفظها من -7

هتمّين دون تصويرا ملوّنا يكون هو المعروض على الم وتصويرهاالتّآكل والزّوال، 

 المساس بالأصل.

أحد المختصّين من علماء المغرب العارفين بأسرار الخطّ الأندلسي  يفتكل-8

 بانتساخ نسخة من الكتاب قبل أن يزداد تأثير الأرضة فيها.

نسخة أخرى من شأنها  يناشد البحث المهتمّين بالتّراث عامّة الانتباه إلى أيّ-3

 أن تكمل بعض النّقص الموجود في النّسخة الأندلسيّة العتيقة.

 بفاس البحث مجدّدا في )) كما يناشد القائمين على خزانة القرويّين-31

(( المكتبة خاصّة في قسم المجاهيل، وإتاحتها للباحثين المختصّين أملا في العثور كنّاش

 ضاع من مقدّمة الكتاب. ماعلى 

أيدي محقّقين ذي كفاءة عالية، فإن  علىالسّعي إلى تحقيق الكتاب ونشره -33

 تعذّر نشره طباعةً فينشر مصوّرا على طريقة )) الأوفست ((.

بحوث ذات صلة يمكن أن تسجّل في  بمجموعة-بحثيوصي هذا ال-32

 والمكتبات، فمن والفقه، والحديث، كالعقيدة،تخصّصات متنوّعة:  فيأطاريح علميّة 

 ذلك:

 جهود أبي مصعب الزّهري وأقرانه المدنيّين في تقرير عقيدة السّلف.-3   

من غير طريق مالك في  الحديثيّةمرويّات أبي مصعب الزّهري -2   

 ((.))الموطّأ

 لفقيه المدينة وقاضيها أبي مصعب الزّهري. فقهيّةال الاختيارات-1   

 الزّهري عن ابن وهب عن مالك.المسائل الفقهيّة التي رواها أبو مصعب -1   

 موازنة فقهيّة بين موطّأ محمّد بن الحسن وسائر الرّوايات عن مالك.-5   
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المسائل الفقهيّة التي خالف فيها محمّد بن الحسن مالك بن أنس من -3   

 خلال )) الموطّأ (( و)) الحجّة في الرّدّ على أهل المدينة ((.

في عصر ما بعد أئمّة المذاهب الأربعة دراسة  المختصرات الفقهيّة المبكّرة-7   

 تحليليّة مقارنة.

كتاب العَوْفِيّة لنفيس الدّين أبي الحرم مكّي بن إسماعيل العوفي ـ قريب -8   

 أبي مصعب في النّسب من جهة العمومة ـ دراسة وتحقيق.

خزانة الخليفة الأندلسي الأموي المستنصر بالله: تاريخها، قيمتها، -3   

 م بأسماء ما عرف من كتبها. معج

 : وأخيرا

الله تعالى على توفيقه وتيسيره، وهو سبحانه الذي بنعمته تتمّ  أحمد

الأنام،  خيرالذي عاش في مدينة  ،جلّ وعلا أن يرحم هذا الإمام وأسألهالصّالحات، 

في  لكذوألمح إلى  ،غاية الحبّ وتمنّى أن يدفن فيها وأحبّهامحمّد عليه الصّلاة والسّلام، 

أحب  موضعا دخفِنَ  ومنهذا )) المختصر (( حيث قال: )) وأُحِبُّ الدَّفْنَ بالبقيع، 

 وقد حقّق الله له أمنيّته الغالية ويا لها من أمنية!   ،(213)((فيه

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .) 83 مصعب أم مختصر( 231)
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 من الن سخة الأصلي ة نماذج
 أب مصعب المحفوظة في خزانة القروي ين بمدينة فاس الغربي ة لختصر
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 العنوان صفحة

 
 

 الن سخة بداية

 
 لن سخةا نهاية
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 الصادر والراجع فهرس
إسماعيل بن إسحاق  بالعراق الكيّةالفقهيّة لشيخ المدرسة الم الاختيارات [3]

 هـ، بيروت.3123د. جمال عزّون، دار ابن حزم، ط الأولى،  ،القاضي

من  أالموطّ نهتضمّ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما [2]

أبو عمر يوسف بن  والاختصار، لإيجازبا هوالآثار وشرح ذلك كلّ أيمعاني الرّ

 محمّدعطا و دمحمّ سالم: تحقيق ـ،ه131الأندلسي  مريالنّ عبد الله بن عبد البّر

 هـ، بيروت.3123الأولى،  الطبعة ة،الكتب العلميّ دار معوّض، علي

هـ، دار العلم 3133الدّمشقي  يالزّركل دن محمّالدّين بن محمود ب خير الأعلام، [1]

 م، بيروت.3331للملايين، ط التاسعة، 

 الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف والأسماء والكنى والأنساب، [1]

 حمن: عبد الرّصحيحت هـ،175ماكولا العجلي  بنأبو نصر عليّ بن هبة الله ا

 ،م3333هـ ـ 3183ط الأولى،  مانية،دائرة المعارف العث مي،بن يحيى المعلّ

 .الهند ـآباد  حيدر

هـ، تحقيق: 532سعد عبد الكريم بن محمّد بن منصور السّمعاني  أبو الأنساب، [5]

عبد الرّحمن المعلّمي، نشر محمّد أمين دمج عن طبعة دائرة المعارف العثمانيّة، 

 الهند.

سعيد خليل  ون أبالدّي صلاح الملتمس في سباعيات حديث مالك بن أنس، بغية [3]

هـ، تحقيق: حمدي عبد المجيد السّلفي، دار عالم 733بن كيكلدي العلائي 

 هـ، الرّياض. 3115الكتب، ط الأولى، 
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الوليد  وأب في مسائل المستخرجة، عليلوالتّ وجيهوالتّ رحوالشّ حصيلالبيان والتّ [7]

لغرب دار ا ي،حجّ د: د. محمّتحقيقهـ، 521رشد القرطبي  بنبن أحمد  محمّد

 بيروت. ،م3388هـ ـ 3118ط الثانية،  لامي،الإس

الفيض محمّد بن محمّد الزّبيدي  ومرتضى أب تاج العروس من جواهر القاموس، [8]

ط  لكويت،هـ، تحقيق: عبد السّتار أحمد فرّاج، مطبعة حكومة ا3215

 م، الكويت.3331الأولى، 

الكتب  دارهـ، 131بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي  أبو تاريخ بغداد، [3]

 بيروت. ،العلميّة

هـ، طبع جمعية 253بن إسماعيل البخاري  دأبو عبد الله محمّ التاريخ الكبير، [31]

 هـ.3133بحيدر آباد، الهند، ط  الأولى،  ةدائرة المعارف العثمانيّ

 يخهـ، صحّحه: الش718ّعبد الله محمّد بن أحمد الذّهبي ت  أبو اظ،الحفّ تذكرة [33]

 العربي، بدون تاريخ. راثدار إحياء التّ ،بن يحيى المعلّمي حمنعبد الرّ
الفضل  أبوالقاضي  ترتيب المدارك و تقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، [32]

وزارة   آخرين،بن تاويت و دتحقيق: محمّ هـ،511 بتيبن موسى السّ عياض

 المغرب. ،هـ3181ط الأولى،  ة،الإسلاميّ ؤونالأوقاف والشّ
هـ، 852حجر العسقلاني  بنالفضل أحمد بن عليّ ا أبو هذيب،تقريب التّ [31]

 حلب. ،هـ3113ط الأولى،  شيد،عوامة، دار الرّ دتحقيق: محمّ

القضاعي  اربن عبد الله بن الأبّ محمّدعبد الله  أبو لكتاب الصلة، كملةالتّ [31]

ط الأولى،  ،الهرّاس، دار المعرفة هـ، تحقيق: د. عبد السّلام358الأندلسي 

 .المغرب
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أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد  من المعاني والأسانيد، ألما في الموطّ مهيدالتّ [35]

عبد  مّدو مح ي: مصطفى بن أحمد العلوتحقيقهـ، 131الأندلسي  مريالنّ البّر

 ط الأولى، القاهرة. ة،قرطب مؤسّسة ي،الكبير البكر
هـ، طبع 852حجر العسقلاني  ابنأبو الفضل أحمد بن علي  ،تهذيب التهذيب [33]

 هـ.3125دائرة المعارف النظامية في حيدر آباد، الهند، ط الأولى، 

يوسف بن عبد  اجأبو الحجّ ينجمال الدّ جال،تهذيب الكمال في أسماء الرّ [37]

ط  سالة،الرّ سةمعروف، مؤسّ ادعوّ ار: د. بشّتحقيقهـ، 712 يالرّحمن المزّ

 بيروت. ،م3332هـ ـ 3131، الأولى

هـ، طبع مجلس دائرة المعارف 151البستي  انبن حبّ دأبو حاتم محمّ قات،الثّ [38]

 هـ.3131 الأولى،بحيدر آباد، الهند، ط  ةالعثمانيّ

بن فَرْح  كربن أحمد بن أبي ب دأبو عبد الله محمّ الجامع لأحكام القرآن، [33]

البخاري، دار عالم الكتب، : هشام سمير تحقيقهـ، 373الأنصاري القرطبي 

 هـ، الرّياض.3121ط الأولى، 

بن إدريس ابن أبي حاتم  دبن محمّ حمنالرّ عبدمحمّد  أبو عديل،الجرح والتّ [21]

 ولى،الأ ط يماني،ال لّميابن يحيى المع حمنهـ، تحقيق: عبد الر127ّ ازيالرّ

 حيدر آباد. ،هـ3171

 بهـ، رت383ّ يبانين الحسن الشّب دأبو عبد الله محمّ على أهل المدينة، ةالحجّ [23]

 وفاءتحت مراقبة أبي ال يلاني،عليه: مهدي حسن الك قوعلّ حهأصوله وصحّ

 بيروت. ،م3338ـ  ـه3187 ،الأولى طالأفغاني، عالم الكتب، 
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أبو القاسم إسماعيل بن محمّد  في بيان المحجّة وشرح عقيدة أهل السّنّة، الحجّة [22]

هـ، تحقيق: محمّد بن ربيع بن هادي المدخلي، دار 515التّيمي الأصبهاني 

 هـ، الرّياض. 3133الرّاية، ط الأولى، 

بن  إبراهيم بن عليّ ينبرهان الدّ المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، الدّيباج [21]

الأحمدي أبو  مّدد. مح :تحقيقهـ، 733ابن فرحون المدني المالكي ت  دمحمّ

 الأولى، القاهرة. ط ،النّور، دار التّراث

 محمّد: تحقيقهـ، 381أحمد بن إدريس القرافي  الدّينشهاب  الذخيرة، [21]

أعراب، دار الغرب الإسلامي، ط الأولى،  وسعيد يحجّ محمّدبوخبزة، و

 م، بيروت.3331

هـ، 718ن الذّهبي الله محمّد بن أحمد بن عثما عبد أبو سير أعلام النّبلاء، [25]

هـ، 3113 ،مؤسّسة الرّسالة، ط الأولى آخرين،تحقيق: شعيب الأرناؤوط و

 بيروت.  

أبو القاسم هبة الله بن الحسن  والجماعة، نّةشرح أصول اعتقاد أهل السّ [23]

ط الثانية،  يبة،هـ، تحقيق د. أحمد سعد حمدان، دار ط138اللالكائي 

 هـ، الرياض.3133

: د. تحقيقهـ، 513بن عمر المازري  يّبن عل دأبو عبد الله محمّ لقين،شرح التّ [27]

الفقه  بقسم. عبد الرّحيم بخاري ) دكتوراه (، ودجمال عزّون )ماجستير(، 

 بالجامعة الإسلاميّة بالمدينة المنوّرة. 

تحقيق: د.  ،هـ253بن إسماعيل البخاري  محمّدأبو عبد الله  ،صحيح البخاري [28]

 بيروت. ،هـ3117 ،الأولى طر ابن كثير، مصطفى ديب البغا، دا
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دار إحياء  ،هـ233بن الحجّاج القشيري  مسلمأبو الحسين  ،صحيح مسلم [23]

 ط الأولى، بيروت. ،تحقيق: محمّد فؤاد عبد الباقي ي،التّراث العرب

أبو القاسم خلف بن عبد الملك ابن بشكوال  ،الصّلة في تاريخ أئمّة الأندلس [11]

 الثّانية،ط  ،الخانجي مكتبة ،العطّار الحسيني عزّتهـ، تحقيق: 578الأندلسي 

 . القاهرةهـ، 3171

تحقيق:  هـ،173 يرازيالشّ أبو إسحاق إبراهيم بن عليّ طبقات الفقهاء، [13]

 .بيروتم، 3371الأولى،  طالعربي،  ائدإحسان عبّاس، دار الرّ

شمس الدّين أبو الخير محمّد بن عبد الرّحمن  فتح المغيث شرح ألفيّة الحديث، [12]

 هـ، بيروت.3111هـ، دار الكتب العلميّة، ط الأولى، 312السّخاوي 

هـ، دار الكتاب، 3135محمّد العابد الفاسي  فهرس مخطوطات خزانة القرويّين، [11]

 هـ، الدّار البيضاء، المغرب. 3111ط الأولى، 

: مجموعة من إعداد طات "،كتب الفقه الحنفي والمالكي " المخطو فهرس [11]

الباحثين تحت إشراف: عمادة شؤون المكتبات بالجامعة الإسلاميّة، ط الأولى، 

 هـ، المدينة المنوّرة.3137

 مريالنّ عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البّر أبو ،الكافي في فقه أهل المدينة [15]

 هـ.3117دار الكتب العلميّة، بيروت،   ،هـ131الأندلسي 

أبو مصعب أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث  أبي مصعب الزّهري، مختصر [13]

 .871هـ، نسخة محفوظة في خزانة القرويّين بفاس رقم: 212القرشي الزّهري 

 رواية سحنون عن ابن القاسم عن مالك، دار صادر، بيروت.   ،الكبرى المدوّنة [17]

: إدارة اشربمصر، النّ ةالعربيّ غةتأليف: لجنة بإشراف مجمع اللّ الوسيط، عجمالم [18]

 قطر. ،هـ3113 ،الإسلامي راثإحياء التّ
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عمرو عثمان بن عبد الرّحمن  أبو معرفة علوم الحديث )مقدّمة ابن الصّلاح(، [13]

هـ، تحقيق: د. نور الدّين عتر، دار الفكر، ط الأولى، 311 الشّهرزوري

 هـ، دمشق ـ بيروت.3113

 رعيّاتالأحكام الشّ من نةما اقتضته رسوم المدوّ لبيانالمقدّمات الممهّدات  [11]

بن  دالوليد محمّ لأبي ،مسائلها المشكلات هاتالمحكمات لأمّ حصيلاتوالتّ

 دار ،وسعيد أعراب جّيح د: محمّتحقيق ،هـ521 أحمد ابن رشد القرطبي

 بيروت. ،هـ3118 الأولى ط ي،الغرب الإسلام

 حمنبن عبد الرّ دبن محمّ دأبو عبد الله محمّ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، [13]

 هـ.3138هـ، دار الفكر، ط الثانية، 351 ابالمغربي المعروف بالحطّ

تحقيق: د. بشّار عوّاد  هـ،213موطّأ مالك بن أنس رواية أبي مصعب الزّهري  [12]

 هـ، بيروت.3138معروف ومحمود محمّد جليل، مؤسّسة الرّسالة، ط الثّالثة، 

 العدد الإصلاح، راية مجلّة بوشامة، رضا. د الزّهري، مصعب أبي ايةبرو الموطّأ [11]

 .هـ3128 عام ،27 ص الثّاني،

 مع طبع النّدوي، الدّين تقيّ. د: تحقيق الشّيباني، الحسن بن محمّد برواية الموطّأ [11]

 دمشق. ،هـ 3131 الأولىط  ،القلم دار اللّكنوي، الحيّ لعبد الممجّد، التّعليق

 كانابن خلّ دبن محمّ أحمدالعبّاس  أبو و أنباء أبناء الزّمان، وفيات الأعيان [15]

م، 3371ط الأولى،  ،هـ، تحقيق: د. إحسان عبّاس، دار صادر383الإربلي 

 بيروت.

  



 3113 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  
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Abstract. The brief Abu Musab syphilis (150  H) of the oldest books of fiqh al-Maliki, which 242  ـــ

focused on a note of jurisprudence scholars city, led by the imam of Dar al-Hijrah Malik bin Anas (93 ـــ 

179 H) The author of the book ((Muwatta)) months source of Jurists Maalikis.  
By the grace of God that the manuscript Manual now kept in the closet villagers in Fez ancient, 

which is very valuable, handwritten Andalusian Old in the month of August of the year 359 AH, the 

Treasury Caliph Abu Aas Hakam ibn Abdul Rahman bin Mohammed Umayyad Andalusian (302  366  ـــ

H) famous Palmstnasr God, has assumed the succession after his father Andalusia between (350  ــ 366 H), 

), And it means that the manuscript is written in his life and it has  been on his succession nine years. The 

Treasury of this Caliph very famous and very wide at the historians, and mentioned that it’s made in 
collection by the inability of other caliphs and king.  

This is ((Manual)) of precious books of fiqh in general, and a source very early in Maliki 

jurisprudence on the one hand, and the jurisprudence of the people of the city of the Prophet on the other 
hand.  

The author of the top scholars of Islam, and has a doctrinal choices worthwhile, has revealed this 

manual for a plethora of them. Finally, the authors model the values of our heritage Method, which dates 
back to the early era of the third century AH. 
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 مواقف المعاصرين من قضية النسخ
 دراسة وصفية تقويمية

 
 مشرف بن أحمد الزهراني .د

 جامعة الخرج –كلية العلوم والدراسات الإنسانية 
 

سـر يـدر  الحثـم موا ـلم اصعانـريل قـوة  لـية الاسـر ن القـر،  الصـرم، لي نـل مصـ ل  الا. ملخص البحث 
، ثم ي ـر  أهـم الـدوالل الـت دعـا اصعانـريل    يت  وأهـ ر محاق ـ  عاـدهم، ويحين أهموت وره عاد العلماء اصتقدمين

سـواء ن مصـاتها م قـوة علـوم  ،طر   لايا الاسر وماا شـت ا، محياـام ماـاه  م ن التصـايلم قـوة مولـوخ الاسـر
 .ر، أو دراسا م اصتهردة الت تخصصا ن الاسأو مقدما م لصتب اصتقدمين ،همأو تتهاسي  ،القر، 

صــل    تصــايلم مــلماهب اصعانــريل قــوة الاســر  حــو م و نصــارام مــل بســو القــوة ن درجــات القحــوة أو وي
 ، وماا شام  ياها.ح ما عادهم. موردام ق ج كل لريقالإنصار ومرات

ثم يات ــــب الحثــــم    تقــــدم اــــواج مــــل دراســــات اصعانــــريل يســــتعر  ألصــــاره وأدلتــــ  وياا شــــ ا ن لــــوء 
، ثم كتابـ  الـلم) (أل مـ   الشـريعة الإسـةمية كمـاكتاب الأستاا عحـداصتعاة ابرـ ) )الاسـر ناللوابو العلمية وهو  

 .(. صااا.و )  نسر ن القر، يعد مصمةم ل  وه
 .ت قوة هلمه القلية وأسلوب دراست اويختتم الحثم بمقترقا

 


